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 :  إ�داد الطالب
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 مقدمة

كانت للجزائریین في وطنهم ، بل أراد لم یكتف الإستعمار الفرنسي بإغتصاب الحریة والأرض والثروة التي 

طمس الهویة الجزائریة لأنها تعیق مشروعه الإستعماري الصلیبي بإستهدافه الإسلام والعروبة وتنفیذا لسیاسته 

م وانتهج سیاسة 1830عمد إلى القضاء على الأنشطة التعلیمیة والثقافیة العربیة التي كانت مزدهرة قبل 

ري لإعتقاده أن تعلیم الجزائریین او تركهم یتعلمون بوسائلهم الخاصة سیؤدي إلى التجهیل إزاء الشعب الجزائ

یقظتهم والمطالبة بحقوقهم ، الامر الذي أدى إلى استفحال الامیة في أوساط الجزائریین ،اذ تجاوزت نسبتها 

ورة أن تعمل على عشیة اندلاع الثورة التحریریة التسعین في المائة وأمام هذه الوضعیة كان لزاما على الث

  . جبهة التحریر وجبهة التعلیم

فقد قام الإستعمار بعد اندلاع الثورة بتطبق الاحكام العرفیة وغلق المدارس والزوایا وملاحقة الشیوخ 

  .والمعلمین،الا ان بصیص التعلیم كان یقاوم من اجل الاستمرار حتى خلال الثورة التحریریة

  ؟1962-54ریین خلال الثورة التحریریة فماهي وضعیة تعلیم الاهالي الجزائ

  :بالإضافة إلى الأهمیة العلمیة والمعرفیة التي یتناولها هدا الموضوع فانه

الإسهام على فهم التعلیم في الجزائر أثناء الثورة التحریریة وما مدى استیعاب الطلاب على فهم    - 

 التاریخ في هذه الفترة 

الأستاذ على حد سواء من و  یات أكثر فاعلیة تمكن الطالبمحاولة طرح سیرورة التعلیم بطرق وآل  - 

 .التحكم في الموارد من خلال الاستفادة من الدراسات السابقةو  استقاء المادة العلمیة

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة المجهودات التي قام بها العلماء  والمفكرین في تنویر الناشئة في فترة أقل ما   

كذلك إنتاج عمل یكشف ما ذكرناه آنفا ولنثبت و  الاقتداء بهم والسیر على نهجهم ،نصفها بالحساسة بغیة 

للناشئة وللمستعمر الذي حاول طمس الشخصیة الجزائریة أنه لنا باع طویل في اهتمام بالتعلیم رغم صعوبة 

  . الظروف 
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میة ، بالنسبة للأسباب ان اختیارنا معالجة هذا الموضوع أملته علینا أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة عل   

ذلك باعتبار اشتغالي لمدة طویلة كأستاذ في التعلیم و  الذاتیة منها ما هو مرتبط بي كمهتم بالمیدان التربوي

  . الثانوي ، والرغبة في المساهمة لكتابة تاریخ التعلیم والتربیة في الجزائر برؤیة جدیدة باعتباره وعاء الأمة 

أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فتتمثل في محاولتنا فهم نظام التعلیم في الجزائر خلال الحقبة    

الاستعماریة ، وتقدیم تحلیل علمي وموضوعي للسیاسة الاستعماریة في میدان التعلیم ، والنهضة الكبیرة التي 

لجمعیات الخیریة ، وبعض الزوایا عرفتها الجزائر بقیادة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، وبعض ا

  . إقامة النوادي ، وهیكلة المساجد و  ،وحزب الشعب الجزائري ، والتي أثمرت كلها بتأسیس المدارس ،

خضعت الجزائر لاستعمار استیطاني تبني سیاسة مضادة استهدفت البلاد في مقدراتها والعباد في مقوماتهم 

ق الأحكام العرفیة وغلق المدارس والزوایا وملاحقة الشیوخ یبتطبوازدادت الأوضاع سوء بعد اندلاع الثورة 

فما واقع التعلیم  ، والمعلمین، الا أن بصیص التعلیم كان یقاوم من اجل الاستمرار حتی خلال الثورة التحریریة

 ؟م1962- 1954لتحریریة المسلحة بالجزائر خلال الثورة ا

  :مفادها تندرج تحتها أسئلة فرعیةوعن هذه الإشكالیة  

 كیف كان واقع التعلیم في الجزائر قبل الثورة التحریریة وبعدها؟ - 

 ما هي طبیعة السیاسة المعتمدة من المستعمر الفرنسي بالجزائر في میدان التعلیم؟ - 

ما هي مختلف مظاهر المقاومة لهذه السیاسة؟ وما هو موقف السلطات الاستعماریة في مشاركة  - 

 الطلبة في الثورة الجزائریة؟

ولمعالجة هذه الإشكالیة وضعنا خطة منهجیة تشتمل على مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، إضافة إلى     

  .مجموعة من الملاحق المتنوعة المرتبطة بمختلف عناصر الموضوع

الموضوعیة التي تحكمت في اختیار موضوع هذا و  حددنا في المقدمة أهمیة هذه الدراسة والدوافع الذاتیة    

استعراض مختلف مراحل الموضوع وأهم المصادر والمراجع و  مع تحدید الإشكالیة وضبط عناصرهاالبحث ، 

الصعوبات التي و  التي استعنت بها في معالجته وتحدید المنهج المعتمد في الدراسة والتطرق لمختلف المشاكل

  . اعترضتنا أثناء عملنا 
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ر قبل الاحتلال، أما في الفصل الأول فقد تناولنا في المدخل تطرقت إلى أوضاع عامة للتعلیم في الجزائ   

الزوایا وكذلك و  المساجدو  التعلیم في المدارس القرآنیةو  بالدراسة واقع التعلیم قبل الثورة من خلال تعلیم الأهالي

  .التعلیم الفرنسي في الجزائر ثم تطرقنا لتعلیم لدى الحركة الوطنیة وجمعیة العلماء المسلمین 

والمتضمن مظاهر اهتمام  1954/1962الثاني فقد تناولنا بدراسة واقع التعلیم أثناء الثورة من  أما الفصل   

اللاجئین وكذلك تطرقنا إلى التعلیم الفرنسي إبان الثورة و  المدنو  الثورة التحریریة للجزائر من حیث القرى

جزائریین في دعم الثورة التحریریة بإضافة إلى التعلیم العالي ودور الطلبة ال 1962الى غایة 1954التحریریة 

  .مع إدراج موقف السلطات الاستعماریة في مشاركة الطلبة في الثورة التحریریة

أنهینا الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من استنتاجات حول طبیعة السیاسة الثقافیة الاستعماریة المتبعة في     

لال التعلیم سواء داخل المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة الجزائر ورد فعل الحركة الوطنیة على هذه السیاسة من خ

أو من خلال المدارس الحرة ، حاولنا من خلالها الإجابة على العدید من التساؤلات المرتبطة بطبیعة المقاومة 

  .الثقافیة التي ساعدت على استمرار الكفاح ضد المستعمر

  : طبیعة الموضوع المعالج، منها ولقد اعتمدنا في هذا البحث مناهج علمیة متنوعة فرضتها  

  .والذي وظفته لتصنیف المادة التاریخیة ووصفها:المنهج الوصفي -1

وهو منهج أساسي في الدراسات الأكادیمیة والذي یعتمد على رصد الأحداث :المنهج التحلیلي النقدي-2

ل إلى النتائج التي تبین التاریخیة، وتحلیلها ونقدها نقدا موضوعیا من أجل الوقوف على أسبابها، والوصو 

  .الحقیقة الكاملة 

  .من خلال إحصاء التلامیذ في المدارس: المنهج الإحصائي -3

قلة المصادر والمراجع المتخصصة ،والتي تتكلم بشكل :وكأي باحث واجهتنا بعض صعوبات المتمثلة في     

، وكذلك جائحة كورونا التي حالت  كاف وموسع عن قضیة التعلیم في الجزائر أثناء الثورة التحریریة عموما

  ) .عطلة أمومة(دون تطبیق جانب المیداني على أكمل الوجه ،وصعوبة أخرى تكمن في حالة الصحیة 

  : ولقد تمت معالجة هذا الموضوع في دراسات سابقة منها     
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دي بلعباس سی ،جامعة جیلاني1914- 1880الجزائر  الحیاة الثقافیة والفكریة في:عبد الحمید عومري -1

  .2017الجزائر ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراء في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ،

بین التخطیط الاستعماري  1958- 1954بن علیمة سهام ،الحرب النفسیة في الثورة التحریریة ما بین  -2

، تلمسان ي بكر بلقایدالعلوم ،جامعة أب هالفرنسي وردود الفعل الجزائریة أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورا

،2017.  

  .لكن تبقى هذه الرسائل والمؤلفات قلیلة، وغیر كافیة ،لأنها لم تتعمق في مختلف مراحل ثورة التحریریة 

اعتمدنا على مجموعة واسعة ومعتبرة من المصادر والمراجع نظرا لأهمیة وحساسیة هذه الفترة من          

  : تاریخ الجزائر، أهمها

لبنان، دار  ،5، ط03،ج02،م )  1900/1945( سعد االله الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم  -1

 .الغرب الإسلامي

التوزیع ، و  ، لبنان، دار البصائر للنشر5، ط10أبو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي، ج   -2

 .2007الجزائر ، 

، دار 01ط ،02براهیمي ، جأثار الإمام محمد البشیر الابراهیمي ، جمع وتقدیم أحمد طالب الإ -3

 .1997العرب الإسلامي ،

 .أحمد توفیق المدني ،هذه هي الجزائر ، مصر ، مكتبة النهضة المصریة  -4

 

  : خاتمة

أنهیت المذكرة بخاتمة استعرضت فیها بعض النتائج التي توصلت إلیها ، وأكدت على أن التعلیم في الجزائر 

ولكن بفضل روح القومیة  1962- 1954وتحدیات في هذه الفترة خلال الثورة التحریریة قد مر بصعوبات 

  .وتشبع بأصالة العریقة تم تصدي السیاسة الاستعماریة 

  ملاحق البحث

  فهارس البحث 
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  العامة قبل الثورةالأوضاع 

  :الاوضاع السیاسیة- 1

إنّ أزمة حركة انتصار الحرّیات الدّیمقراطیة تمثل محطّة هامّة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة عامّة 

وجاءت بعد أحداث محلّیة مسّت . وفي سیرورة الاتجاه الاستقلالي وتاریخ حزب الشعب بصفة خاصّة

، ومنها الهجوم على برید وهران والأزمة البربریة واكتشاف المنظمة 1947انتخابات الحزب مباشرة مثل 

وأخرى وطنیة تمثلت في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للجزائر، وكذلك  ...(L’OS) الخاصّة

ي آسیا الإطار الدّولي وتمثل في انهیار أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة وتراجع مدّها الاستعماري ف

وإفریقیا وظهور الحرب الباردة، وأخیراً أزمة فرنسا الإمبریالیة باستقلال عدّة دول عنها واندلاع الثورة في 

لذا لا یعقل اعتبار السّبب الرّئیسي والوحید للأزمة هو طریقة تسییر الحزب بل هو القطرة التي ... أخرى

 .SIMON, J. 1999: 9) .ي الحاج الدّائمأفاضت الكأس بتجمّع تلك العوامل والظروف وغیاب میصال

MAYNIER, G. 1999: 92. ).  یعود ظهور هذا الصراع إلى الأزمة التي عصفت بحركة انتصار

، تلك الأزمة التي كانت لها انعكاسات كثیرة، بعیدة المدى وأثرت في 1953الحریات الدیمقراطیة سنة 

في تحقیق الانفراج في ذلك الوضع بتفجیر الثورة في  تاریخ الجزائر القریب والبعید، ورغم محاولة البعض

، إلا أن الخلاف استمر وعاود الظهور خلالها، خاصة في فرنسا، وتطور من صراع حول 1954نوفمبر

وقبل . تسییر الحزب واختلاف حول موعد انطلاق العمل المسلح إلى اقتتال وتصفیة بین الجزائریین

لأسباب التي دفعت البعض إلى التأثر بهذا الصراع، ومن ثمة موقفهم التطرق إلى كل هذا، فالمهم معرفة ا

  1.منه وأهم دور لعبوه في ظل هذا الصراع

  : الاوضاع الاقتصادیة- 2

  الزراعة /أ

الجزائر بلد زراعي، هذه حقیقة قدیمة، لا تحتاج إلى تدعیم، ولكن الجدید في الأمر هو أن مؤرخي 

إن هؤلاء . 2الفرنسیین هم الذین استصلحوا الأراضي، وصیروا ترتبها طیبةالاستعمار یدعون بأن المعمرین 

                                                           
وقضیة الصراع القائم بین جبهة التحریر الوطني والحركة المیصالیة  1953 ،أزمـة حركـة انتصـار الحریـات الدیمقراطیـة توفیق برنو  1

  .220ص 
2 Tripier (philipe pe), Autopsie de la guerre d'Algèrie, paris 1972p: 23, La Terririguèe N offre que 

100,000 km2, de surface arable, dont la portion la plus fèconde a ètè arrachèe par les colons europèens 

aux marais et aux maquis imptoductifs.  
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الذي قدمه لسلطات الإمبراطوریة الفرنسیة " تادنة"المؤرخین یتناسون أو یتجاهلون ما ورد في تقریر السید 

إن مناخ الجزائر جمیل وأرضها طیبة، توجد بها مراع شاسعة، وسهول : "في أیام عزها، والذي جاء فیه

تكثر فیها منتوجات أمریكا والهند، بالإضافة إلى ما ینبت في أراضي أوربا، كما أنها تنتج كمیات : فسیحة

  .هائلة من القمح والشعیر والصوف والجلود والشموع

 1"أما مراعیها فتزخر بأنواع الحیوانات المختلفة مثل الأبقار والأغنام والماعز والبغال والحمیر الممتازة 

لمحة تاریخیة عن الدولة "في كتابه ) شالر(أن هؤلاء المؤرخین لم یطلعوا على ما أورده السید ویبدو كذلك 

إذ یؤكد بأن سهول متیجة تعتبر من أحسن الأراضي وأوسعها في العالم، وذلك نظراً لمناخها " الجزائریة

ح أن سلطات صحی  .2میلاً مربعاً  330وخصوبتها وموقعها، وهي تمتد على مساحة قدرها بالتقریب 

الاحتلال قد استصلحت بعض المستنقعات القریبة من العاصمة لكنها لاتمثل شیئاً بالمقارنة مع ملایین 

الهكتارات من الأراضي الخصبة التي اغتصبتها سواء من أملاك الدولة الجزائریة أو من أملاك الأعراش 

له وعلى عدد من الشركات الفلاحیة  والخواص ثم وزعتها على الكولون المرحین من الجیش أو المرافقین

    .3"المتروبول"التابعة لمختلف المؤسسات الفرنسیة في 

التي كانت تستثمرها  4وكانت معظم الأراضي في الجزائر، قبل الاحتلال الفرنسي، ملكاً مشاعاً للأعراش

جماعیاً لتحقیق الاكتفاء الغذائي الذاتي وتصدیر الفائض من الإنتاج إلى المشرق وإفریقیا السمراء وإلى 

ثم جاءت قرارات القادة العسكریین االفرنسیین ومراسیم السلطات  5بلاد جنوب أوربا على وجه الخصوص

 6ة أصحابها في الانتفاضات الشعبیة المختلفةالاستعماریة فأباحت اغتصاب تلك الأراضي بسبب مشارك

وبفعل عملیات الاغتصاب تلك تحول الفلاحون الجزائریون   .وتسلیمها بالمجان إلى المعمرین الأوربیین

أجراء موسمیین  الذین كانوا، قبل الاحتلال، یمثلون الأغلبیة الساحقة من السكان، إلى مجرد خماسین أو

عن العمل یعیشون من التسول أو من الأعشاب والنباتات التي تجود بها أو إلى أناس عاطلین تماماً 

                                                           
: ، وقد أطلعنا على الأصل في دار المحفوظات بباریس ویحمل رقم19/08/1802التقریر إلى السلطات المختصة بتاریخ قدم هذا  1

304.   
  .108ص ،لمحة تاریخیة عن الدولة الجزائریة، تعریب وتحقیق العربي الزبیري -شالر  2
حیث  481ص  ،2007الجزائر، دار الرائد للكتاب، ، 1، ج)1919 -1871( الجزائریون المسلمون وفرنسا شارل روبیر أجیرون،   3

   .هـ من أراضي الأعراش الجزائریین 1.055.500) 1934-1928(یؤكد أن السلطات الاستعماریة اغتصبت في ظرف ست سنوات 
ا یسمى بأرض الأملاك المشاعة للقبیلة وهي م -أملاك الدولة أو البایلك، ب -أ: ملكیة الأرض، كانت قبل الاحتلال أربعة أنواع 4

   .الأملاك الخاصة وكانت قلیلة جداً بالمقارنة مع الأنواع الأخرى -الأوقاف، د -العرش، ج
  .85ص ،1972 .الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري  5
  .م1834جویلیة  22: خاصة الأمریة الصادرة بتاریخ :انظر  6
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وما كاد یحل الاحتفال بمرور قرن على الاحتلال حتى فقدت الجزائر قدرتها على تحقیق الاكتفاء   .الطبیعة

الغذائي الذاتي وتحولت من منتج للحبوب ومصدر لها إلى بلد مضطر لاستیراد المواد الغذائیة الضروریة 

 1.حاجات سكانهل

كیف انقلبت الأوضاع بهذه الصورة وبتلك : مثل هذه الحقائق تفرض علینا طرح أسئلة كثیرة، وفي مقدمتها

إن المهاجرین الأوربیین : السرعة؟ والجواب یكون سهلاً ومعقولاً، إلا على الفرنسیین، ویكمن في التالي

فون لغیر الإثراء بأیة طریقة كانت، لأجل ذلك، كانوا یجهلون طریقة الاعتناء بالفلاحة، ولم یكونوا یهد

ركزوا مجهوداتهم على استنزاف الثروات، وتسخیر الأرض بدون حساب، كما أنهم لم یهتموا باستصلاح 

وبالإضافة   .الأراضي البور، أو الأراضي الموات الممتدة على ملایین الهكتارات جنوب التل شرقاً وغرباً 

حیة التي كان من الممكن أن تقلب الجنوب الجزائري جنة خضراء، قادرة إلى إهمال العملیات الاستصلا

على تغذیة عشرات الملایین من البشر، فإن المستعمرین قد وجهوا ضربة قاسیة ما زالت بصماتها واضحة 

المعالم على فلاحتنا، وتتمثل في تخصیص حوالي نصف ملیون هكتار من أحسن الأراضي لغراسة 

   .2نب الخمور، مع العلم أن الجزائریین مسلمون ولا یستهلكون المشروبات الكحولیةالكروم المنتجة لع

وعلى حساب الحبوب أیضاً اهتم الكولون بالحوامض التي كانت تدر علیهم أضعاف أضعاف ما كانوا 

م إلى ملیونین 1931ولقد تطور منتوجها من سبعمائة ألف قنطار سنة . 3یجنونه من القمح والشعیر

وأصبح بذلك یحتل المرتبة الثانیة في قائمة الصادرات  4م1950وسبعمائة وستة عشر ألف قنطار سنة 

ولصالح   .ملیون هكتار سنویاً عندما اندلعت الثورة الجزائریة 16بعد الخمور التي كانت تنتج بمعدل 

رقي الجزائر، الكروم والحوامض قضي، في ضواحي معسكر، على زراعة الأرز وكذلك الأمر في شمال ش

وإذا كانت مغارس الكروم   .حیث أهملت زراعة القمح وسائر أنواع الحبوب الغذائیة والفول والعدس وغیرها

والحوامض قد أنشئت على حساب زراعة القمح والشعیر، فإن اقتصار المعمرین على استغلال المساحات 

المیاه الجوفیة، قد أدیا، بسبب ارتفاع عدد التي وجدها عند الغزو، وعدم التفاتهم إلى الجنوب حیث تتكاثر 

                                                           
  .م1930أفریل  7بتاریخ  ،خاصة جریدة الأخبار في عددها الصادر :انظر  1
  53ص  ،أوبرمان، المصدر السابق 2
، وما بعدها، لقد ورد في تلك المذكرات أن المستعمر كان یجني )1954-12-22( 1926: مذكرات ودراسات وثائقیة رقم 3

   .من هكتار الحبوب يف 1.5.000تزید فائدته على  من هكتار الحوامض بینما لا يف 320.000
  .486ص نفسه،المصدر   4
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السكان وبالتالي تزاید الحاجیات، إلى تحویل الجزائر من بلد مزدهر إلى مستعمرة لا یستفید منها سوى 

   .1الكولون الذین اجتمعت بین أیدیهم حوالي ثلاثة ملایین هكتار من أخصب الأراضي

ة الجزائریة متقهقرة بالنسبة لما كانت علیه قبل ، قد وجدت الفلاح1954وعلى هذا الأساس فإن سنة 

وإن تعسفات الاستعمار، وعملیات الاغتصاب التي قام بها، والتي تعرضت لها كافة أنحاء الوطن، : الغزو

وكذلك روح المستعمرین الانتهازیة الاستغلالیة، كل ذلك ترتب عنه إبعاد الفلاحین الجزائریین عن التسییر 

تحویل معظمهم إلى آلات تسخر لخدمة المستغلیین الأوربیین من جهة، ولتزوید في مجال الزراعة، ل

  .، ولتنمیة طاقاتهم الإنتاجیة من جهة ثانیة2الفلاحین الفرنسیین بما یحتاجون إلیه لتحسین منتوجاتهم

ا أحد وتجمع الإحصائیات بالنسبة للعشریة التي سبقت الثورة، أن الأراضي الصالحة للفلاحة، تبلغ مساحته

منها ثمانیة بید الجزائریین الذین یمثلون تسعة أعشار السكان، وثلاثة ملایین هكتار : عشر ملیون هكتار

بید حوالي خمسة وعشرین ألف مستعمر، لأن الباقي یحتكرون التجارة الخارجیة والصناعة الهامة 

   .ویشغلون مناصب القیادة على اختلاف أنواعها في جمیع المیادین

ن ممكناً الحدیث بإسهاب عن الفلاحة الجزائریة قبل اندلاع الثورة، والإیفاء بذلك الحدیث یتطلب ولئن كا

عشرات المجلدات، خاصة إذا أردنا التعرض للتفاصیل، فإن الأمر لیس كذلك بالنسبة للتجارة الخارجیة 

عملیات التصدیر والتورید، والصناعة لأنهما تكادان تكونان وقفاً على المعمرین الذین یحتكرون كما ذكرنا، 

  .واستغلال المناجم على اختلاف أنواعها

   :الصناعة والتجارة/ب

لقد كانت الصناعة قبل الاحتلال أكثر تقدما وأحسن تنظیم، وان جانب الصناعة التقلیدیة كانت الدولة 

ساسیتین في دلك الجزائریة تهتم كثیرا بمناجم المعادن المختلفة ،وتولي رعایة خاصة لصناعتین كانتا أ

  .الحین وهما صناعة الأسلحة والذخیرة الحربیة ،وصناعة السفن 

وبعد الغزو أهملت الجزائر لتخصص البلاد شان جمیع بلدان عالم الثالث في تصدیر المواد الأولیة  وقد 

نجحت السلطات الاستعماریة في مهمتها ،ادا ما كادت الثورة تندلع حتى اختفت صناعتنا التقلیدیة 

وصارت الجزائر تستورد كل شیئا تقریبا ،واختفت مصانع الاسلحة والبارود ،وورشات البحریة الخاصة 

  .بصناعة السفن ،وبالمقابل تضاعفت كمیات المعادن المنجمیة المستخرجة 

                                                           
   .169تذكر المصادر التاریخیة أن أرز معكسر كان من أجود الأنواع في العالم، أنظر شالر، ص  1
   .54وأبرمان ص 495وكذلك أجرون، صوما بعدها  16ص) 1954-12- 22(، 1962: مذكرات ودراسات وثائقیة رقم 2
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إن الجزائر قبل احتلال كانت تقیم علاقات تجاریة مكثفة مع افریقیا جنوب الصحراء ومع البلاد العربیة 

  .با الغربیة خاصة ،تستثمر في سائر المیادین وأورو 

وفي العشریة التي سبقت الثورة لم یعد في استطاعة أي عاقل الحدیث عن التجارة الخاریجیة ،بل كل ما 

هناك عملیات احتكاریة تقوم بها المستعمرین ،یجمعون أرباح لأنفسهم على حساب فرنسا والجزائر في ان 

  .واحد 

فان الثورة قد اندلعت عندما كان الاستعمار قد انتهى تقریبا من مهمته الأساسیة وفي المجال الثقافي ،

 .،الخاصة بالمسخ والتشویه والتجهیل 

  :الأوضاع الاجتماعیة - 3

ین غیر قابلة للتوظیف رغم كل العملیات الرسمیة التي یإن الإحصائیات الخاصة بعدد السكان الجزائر 

والتي كانت تتوج بنشر أرقام تدعى أنها تعبر بصدق عن الواقع قامت بها الإدارة الاستعماریة 

وهدا یرجع إلى كونها كانت تقریبیة فقط بحكم عدم توفر الهیاكل اللازمة لإجراء عملیات .الدیمغرافي

الإحصاء وبسبب فقدان المصالح الحالة المدنیة في كثیر من أنحاء الجزائر في دلك النصف الأول من 

  1.قرن العشرین 

الحدیث عن الطبقة الشغیلة في الجزائر غیر محلة لان أربعة أخماس الید العاملة التي لها شغل دائم  إن

غلبیتهم من الأوربیین أما عمال الصناعة والتجارة الدین یمثلون الخمس الباقي فأ.أو مؤقت مرتبطة بأرض 

اج الإجمالي أما المجتمع المجتمع الجزائري الذي یمثل تسعة إعشار السكان ولا یملك سوى عشر الإنت

  .عشر سكان ویملك تسعة إعشار الإنتاج الإجمالي  يي یمثل حوالذالأوربي ال

 1963 : كرات الدراسات الوثائقیة رقمذإن أرقام المتعلقة بالبطالة في الجزائر تحتاج المراجع كلیة فم

ومن 1948سنة 3.500.000ین البالغین سن الشغل كان عددهم یتشیر إلى الجزائر ) 1954.12.24(

یشتغلون في الزراعة والغابات والصید البحري وباقي موزع على  2.800.000بین هدا العدد هناك 

  .القطاع الزراعة والصناعة 

  

                                                           
مجلة التاریخ الحدیث والمعاصر، العدد الأول الصادر بتاریخ " 1830الوضع الثقافي والمعنوي في الجزائر سنة : "أمري مارسیل 1

   .536ص 2وما بعدها وأجرون، ج 199، ص 1954سبتمبر سنة / جولیت
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  :تعلیم الأهالي: المبحث الأول

  دارس القرآنیة والمساجد والزوایامالتعلیم في ال: المطلب الأول

 :التعلیم في الزوایا: أولا

لأقلیة رغم أن الطرق الدینیة قد تعرضت للتندید فإنها قامت بدور هام في مواصلة التعلیم وسمحت   

وكانت الزاویة مصلا تلقى فیه الدروس للطلبة في  1من الأطفال الجزائریین من كل جیل من اكتساب معرفة

مختلف مراحل التعلیم وفیها أیضا مساكن خاصة لهم فهي من هذه الناحیة أشبه بالمدارس الداخلیة في وقتنا 

  .الحالي

لبنیة الحقیقیة للمقاومة في جمیع المیادین حتى إن الجمعیات الدینیة والزوایا كانت ا: " یقول مهساس  

أي أنه كان للزوایا دور كبیر في جمیع  2"التعلیم، وقبل الحكم علیها یجب الاعتراف بالدور الذي لعبته

  .المیادین حتى التعلیم ویجب أن نعترف بالدور الكلي والمجهود الذي بذلته قبل الحكم علیها

مراكز العلم والثقافة العربیة الإسلامیة بالجزائر ومأوى الطرق الصوفیة وكما ذكرنا سابقا فالزوایا تعد   

عبد االله . والنشاط الدیني، كما كانت مدارسا وملاجئ للطلبة واختصت أكثر بتحفیظ القرآن وكما یقول د

لعربیة بقي نوع آخر من التعلیم وهو الخاص بالزوایا والذي یرجع إلیه الفضل في الحفاظ على اللغة ا: " رکیبي

  3....وعلومها وهو تعلیم كان یسیر المناهج القدیمة التي تعطي أولویة لعلوم اللسان والدین

ونتیجة الثورة التحریریة توقفت الزوایا نوعا ما من أداء رسالتها التعلیمیة بسبب الانخراط من طرف   

عركة الفاصلة للقضاء على العلماء والطلبة والتحاق العدید منهم في صفوف الثورة المسلحة والتوجه للم

 .*المستعمر فكان لزوایا رجال فجروا الثورة أمثال مصطفى بن بولعید

                                                           
الحاج مسعود وآخرون، منشورات : الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحة، تر أحمد مخساس، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من 1

  . 410الذكرى الأربعون للاستقلال، ص 
  2008 - 10 -31 الجزائر، الشروق ،، جریدة عبد العزیز بدیار، مقاومة الزوایا للاستعمار الفرنسي، في كتابات ذوي القربى والفرنسیین 2
  .46ص  ت،- د الزوایا والصوفیة والغرابة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد العزیز الشبهي،  3
 1937بأریس ولایة باتنة تلقى تعلیمه في باتنة والتحق بمدرسة الأصالي ثم بمدرسة ج ع م ج، هاجر إلى فرنسا  1912من موالید فیفري  *

ثم هرب لیعود إلى نشاطه  1955انفجار الثورة اعتقل في فیفري  كان له دور في تأسیس المنظمة الخاصة، مسؤول منطقة الأوراس بعد

  .1955مارس  22السیاسي واستشهد إثر انفجار مذیاع مفخخ في 
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أنقذت الزوایا أبناء الأمة من الارتماء في أحضان المبشرین الذین أرادوا استغلال وضعهم الاجتماعي   

وقام شیوخ . 1الكریم وعملت الأمس وجعلت التعلیم مجانا لكل الناس للصغار والكبار، وحافظت على القرآن

الزوایا بتوحید صفوفهم لمواجهة الاستعمار وإنشاء جمعیات لتوحید الاتصال بینهم وأنشؤوا جمعیة جامعة 

والتي كانت تهدف إلى نشر العلم وترسیخ القیم والأخلاق الإسلامیة  1938مشایخ الطرق الصوفیة سنة 

  2.واللغة العربیة

  :منهجها/ أ

ئر في معظمها تمثل مراكز إشعاع دیني یقوم على أساس التعلیم القرآن كانت الزوایا في الجزا  

وتحفیظه هذا الدور التعلیمي الإیجابي التي كانت تقوم به الزاویة وكانوا یغرسون في أذهان الطلبة والتلامیذ 

  .3فكرة مقاومة العدو ومحاربته في الوقت الذي كانت فیه السلطات الفرنسیة تحاول إخضاعها لها 

لیس للزوایا في مرحلة الدراسة مناهج منظمة من ناحیة الكتب والامتحانات وتوزیع الطلاب على و   

  سنوات الدراسة حسب الأعمار والمستوى العلمي، والتفتیش والنظم التعلیمیة

وإنما كان التعلیم یسیر فیها بطریقة تقلیدیة بحیث كان الطلبة یتابعون الدراسة لعدد من السنین تقصر   

 .4ول كتاب أو كتابین في الفقه المالكيأو تط

وحالة الزوایا في التعلیم لم یزل على الأسلوب القدیم من الابتداء بحفظ القرآن الكریم وتفسیر المتون   

والانتقال بعد ذلك إلى دراسة الفقه والنحو والصرف إلى آخره ولذلك فإن مناهج هذا النوع من التعلیم بقیت 

تغییر، ویستثنى من ذلك التعلیم الذي كان یقوم به الشیخ عبد الحمید بن بادیس على حالها منذ قرون دون 

في الجامع الأخضر فقد كان تعلیما منظما یسایر حركات الإصلاح التي تحدث في معاهد التعلیم الإسلامیة 

  ).الأزهر الزیتونة القروین(

                                                           
  .24، ص 1988 الجزائر، محمد نسیب، زوایا العلم والقرآن، دار الفكر، 1
  103.ص 2002 الجزائر، ،02مجلة عصور، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، العدد  2
  .267المرجع السابق، ص : رابح تركي 3
  .92محمد نسیب، المرجع السابق، ص  4
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ن السلولي، بمنطقة جرجرة وزاویة وكذلك تستثني بعض الزوایا وهي قلیلة مثل زاویة سیدي عبد الرحما  

سیدي عبد الرحمان الحملاوي بواد العثمانیة قرب قسنطینة وزاویة الهامل بالقرب من بوسعادة وقد كانت هي 

  1.الأخرى على شيء من التنظیم في برامجها الدراسیة

  :طرق التدریس فیها/ ب

ى طریقة الحفظ والتلقین أو طریقة تعتمد أهم الطرق التعلیمیة أو التدریس السائدة في الزوایا تعتمد عل  

على الإلقاء والإملاء من جانب المعلمین فالمعلم هو الذي یعد الدرس وهو الذي یشرح والذي یحلل والمتعلمین 

یتقبلون ما یقوله المعلم ویلمون به، وعلى كل طالب أن یصل إلى درجة معینة من العلم یجازي ویتولى تدریس 

مستوى كما أن مشایخ الزوایا هم الذین یتولون النظر فیما ینبغي اقتناءه من الكتب  وتعلیم من هم أقل منه

وتكلیف الطلبة بالمطالعة خاصة مطالعة الكتب غیر المتداولة وكتب التاریخ والجغرافیا والمقامات وسیر 

  2.الملوك وما شابه ذلك

اتها العلمیة والعملیة في دفع ومن خلال كل ما سبق ذكره فإن الزاویة ساهمت بقسط وفیر من مجهود  

  .عجلة التعلیم والتربیة لتعزیز مبادئ الدین الإسلامي

 التعلیم في المدارس القرآنیة : ثانیا

لكـن عنـد دخـول الاستعمار ، خذت المدارس علـى عاتقهـا تعلـیم الجزائـریین فكـان معظـم الشـعب مـتعلمأ 

هـذا الأمـر لـم یحـبطّ عزم الجزائریین ، المـدارس الفرنسـیة وثقافتـهباشر في تهدیمها من أجل وضـع بـدلها 

 . وتحدوا السیاسة الفرنسیة

فـــي " قرومــة "ومدرســة ، "صــالح بــاي قســنطینة"كانــت مــن أشــهر المــدارس قبــل الاستعمار مدرســة   

ـــد الرحمـــان " وادي الزیتـــون شـــرقي العاصـــمة ،ومدرســـة أو زاویـــة بجرجـــرة وسـهول " ســـیدي محمـــد بـــن عب

" إضــافة إلــى زاویــة ، ببوفاریـك والــدویرة" سـیدي السـعیدین "وزاویـة ، بالأربعــاء" مربـوني "متیجـة كانـت زاویـة 

، ائي یحفــظ القـــران والكتابــــة والقــــراءةكــان التعلــیم یكمــل بعضــه ففــي الابتــد، قبــل قــرب شرشــال" البراكنــة 

                                                           
  .268رابح تركي، المرجع السابق، ص  1
  .294محمد نسیب، مرجع سابق، ص  2
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أمـــا الدراســـات العلیـــا ، وفــــي الثــــانوي الســــیرة النبویـــة والمطالعــــة كــــذلك الفقــــه ودراســــة النحــــو والصـــرف

ــد وأصـــول الـــدین والتوحی  1 .ـــد والحساب والفلك والجغرافیا والطب والتاریختـــدرس الفقـــه وأصـــول الـــدین والتوحیـ

، مــن أجــل الحفـــاظ ونشــر الــوعي 2مســجد یقــوم بمهمــة التعلــیم 35فنجــد فــي قســنطینة وحــدها حــوالي  

   :تأسســـت عــدة مـــدارس نذكر منها، والثقافـــة العربیــة بـــین أوســاط الشــعب

كانـت تـدرس القـرآن والتربیـة الإسـلامیة والأخــلاق ، 1913تأسسـت بتبسـة عـام  :دیقیة المدرسة الص •

ــة والتــاریخ الإســلامي بمــا فیهــا تــاریخ الجزائــر والجغرافیــا والمــواد الریاضــیة إلــى جانــب التربیــة البدنیــة واللغ

وبعد ستة أشهر من میلادها ، من إقامة داخلیة دمین مــن بعیــد الإســتفادةوكــان یحــق للتلامیــذ القــا، الفرنســیة

  3تم غلقها

ظلــت تقــوم بعملهــا إلــى غایــة الحرب العالمیة  1938تأسســت فــي :مدرســة التربیــة والتعلــیم بنــي صــاف  •

  4الثانیة فشلت حركتها مؤقتا

على أسالیبه التقلیدیة فالمرابط والطالـب وشـیخ الزاویـة ظـــل یمـــارس استمر التعلیم الأهلي جاریا محافظا 

هـــذا مـــا یفســـر نفـــور الشـــعب مـــن التعلـــیم الفرنســـي ویتـــرجم كرههـــا ، التعلـــیم رغـــم المضـــایقات الفرنســـیة

ــد شـــمل التعلـــیم العربـ، للوجـــود الاســـتعماري ــي الحـــر علـــى الكتاتیـــب التـــي كـــان فیهـــا التعلـــیم بســـیط أمـــا ولقـ

یشرف علیها شیخ یتمیز بالعلم والدرایة ، المســـاجد والزوایـــا والمعاهـــد فهـــي عبـــارة عـــن التعلیم الثانوي والعالي

  5الحرةوالنزاهة، فأخـذت الأمـةعلى عاتقها تأسیس المدارس القرآنیة 

   

                                                           
  .23، ص.2007طبعة خاصة، دار البصائر، الجزائر، ، 3سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم  1
  60، ص1992منقحة، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان،  4، ط2، ج1930_1900الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله  2
ــد القــادر عــزام  3 لملتقى المدرســة الصــدیقیة بتبســة ودورهــا فــي النهضــة العلمیــة والحركــة الإصــلاحیة بمنطقــة وادي میــزاب، ا: عــواد عب

  .492، ص  ، الجزائر2018أفریل  الوطني الأول حول التعلیم في الجزائر عبر العصو ر التاریخیة،
، الملتقــى الــوطني الأول حول التعلیم 1939_ 1919الحــراك العلمــي بــین التعلــیم الفرنســي والتعلــیم العربــي الحــر تونسي عبد الرحمان  4

  .476ص في الجزائر عبر العصور التاریخیة، 
  .250ص ، 2013إدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر، البصائر الجدیدة، الجزائر، : صالح فركوس  5
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  التعلیم في المساجد: ثالثا

هو التعلیم الذي تلتزم فیه كتب معینة في العلوم الدینیة وتفسیر وحدیث وفقه وأصول وأخلاق العلوم   

اللسانیة من قواعد ولغة وأدب والعلوم الخادمة للدین من تاریخ وحساب وغیرهما، ویقوم بها مشایخ مقتدرین 

ومسمي مسجدي لأنه منذ فجر الإسلام إلى الآن یلقى في المساجد ومازالت في تلك العلوم محسنون لتعلیمها 

على تفاوت بینها في توسع والنظام والكتب والأسلوب ) القروین  -الزیتونة - الأزهر( تقوم به بغیر انقطاع 

 1.وهذا التعلیم ضروري للأمة الإسلامیة

ة من سنن التربیة في الإسلام فكانت والتعلیم المسجدي الذي تولاه ابن بادیس والذي أحیا به سن  

  :البدایة فیه موجهة إلى ثلاث فئات

فئة الطلاب المتفرغین للتلقي العلمي والوافدین من مختلف جهات القطر وهم جمهور المتعلمین الذي أسس / أ

  .بهم خطته وكون منهم طلائع النهضة

التي تزیدهم وعیا وتكسبهم معرفة ومن  عامة المواطنین الجزائریین الراغبین في دروس التثقیف العام/ ب

  .جمهور النساء اللواتي یتلقین الدروس الخاصة بهن مرة في الأسبوع

  2.فئة الشبان الذین رأى أنهم بحاجة ماسة إلى التوعیة وتكوینهم العام/ ج

  :مؤسساته -

ادیس منذ بدایة هي الجامع الأخضر الذي انطلق منه نشاط عبد الحمید بن ب :مؤسسة التعلیم المسجدي/ أ

1931.  

المؤسسات الفرعیة للجامع الأخضر بقسنطینة مسجد سیدي قموش ومسجد سیدي بومعزة الذي احتضن / ب

في البدایة مكتب التعلیم العربي، ومسجد سیدي فتح االله وكذا مسجد سیدي میمون وهي مساجد حرة موزعة 

 .في الأحیاء للصلوات الخمس

المساعدین تلقى في المساجد الفرعیة أما الدروس التي یطلع بها الشیخ عبد  والملاحظ هنا أن دروس الأساتذة

  .3الحمید بن بادیس فتلقى في الجامع الأخضر

                                                           
  .170، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، 1، ط2أحمد طالب الإبراهیمي، ج: آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، جمع وتقدیم  1
  .252، ص 2010عبد القادر فضیل ومحمد الصالح رمضان، إمام الجزائر عبد الحمید ابن بادیس، الجزائر شركة دار الأمة،  2
  .254، ص نقسهالمرجع    3
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  : فرنسة برامج التعلیم بالعربیة غداة الاحتلال : المطلب الثاني

عشر  یمكن أن نستعین بشهادة دو طوكفیل نفسه الذي زار الجزائر في الأربعینات من القرن التاسع  

یتمتعون بالنظام الداخلي نظیر دفع  30تلمیذا منهم  150وجدت فیه : " حیث یقول أنه لما دخل المعهد 

فرنك، الخارجیون لا یدفعون شیئا، درس العربیة إجباري للجمیع، یسیر المعهد بنظامین تربویین، أقسام  600

لى أي حال لیس هناك تلمیذ عربي واحد في ع... للیونانیة واللاتینیة كما في معاهدنا وتعلیم غیر كلاسیكي 

فغالبیة التلامیذ هم من " . المعهد، ویقال إنه سیكون هناك تلامیذ عرب إذا أمكنه توفیر منح لاشك في ذلك 

تسود في أوساط التلامیذ حركة خارقة للعادة لا یقضي معظمهم بالمعهد سوى شهور قلیلة، إنهم " المستوطنین 

 .1"تون من أوروبا ویعودون إلیهاأبناء الضباط الذین یأ

فالتعلیم إذن مقتصر على أبناء المستوطنین، وهو تعلیم أوروبي خالص، وقوله أن اللغة العربیة   

إجباریة، فلم یكن لها إلا وقت محدود في الأسبوع، ومن جهة أخرى فاللغة المقصودة عنده هي اللغة الدارجة 

والمعلمین لتعلیمها للمستوطنین وللجنود لیتسنى لهم التعامل مع التي جندت لها سلطات الاحتلال المترجمین 

الجزائریین، ولهذا نجد دوطوكفیل یذكر لما سأل ترولییه، ما هي الفروق الموجودة بین العربیة المنطوقة 

نفسه الموجود بین الإیطالیة واللاتینیة، اللافت للنظر أن كل العرب الذین : " والعربیة المكتوبة ؟ فقال 

، صلی االله علیه وسلم(كتبون، یستعملون اللغة نفسها، أي لغة القرآن، التاجر یكتب مذكرات بلغة محمد ی

ویتحدث بالدارجة الحدیثة التي لا نحو لها والتي لا یمكن تبعا لذلك تسمیتها بالضبط لغة، وهكذا تتواجد 

  2.أنفسهم متنافستین یستعملهما الأشخاص) العربیة وعامیتها ( اللغتان 

وهذا یبین أن واقع العربیة هو واقع غالبیة اللغات العالمیة إذ أن كل لغة ذات مستویات، فمستوى   

، ولكن الفرنسیین أرادوا أن 3اللغة التي یتعامل بها العامة لیس هو نفس مستوى اللغة التي یتعامل بها المثقف

القرآن، وهذا مباشرة سأل دوطوكفیل عن یوجدوا هوة بین اللغة الفصیحة والدارجة حتى یسهل إبعاد الناس عن 

أنیقة ولكنها غیر دقیقة، : أنها ترجمة أستاذه دوساسي : " أجود ترجمة للقرآن ؟ ولهذا أجابه تلمیذ دوساسي 

لیست هناك ترجمة جیدة الآن، القرآن هو مصدر القوانین والأفكار والأخلاق لكل هؤلاء السكان المسلمین 

                                                           
، 2008دوطوفیل، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان، ترجمة وتقدیم، إبراهیم صحرواي، دیوان المطبوعات الجامعیة،   1

  .239ص 
  .239، ص نفسه المصدر  2
  .40خولة الطالب الإبراهیمي، الجزائریون والمسألة اللغویة، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزیع،  الجزائر، د س، ص   3
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تكون أول مهمة علمیة للحكومة هي محاولة ترجمته على أحسن ما یمكن بطبیعة ینبغي أن  - الذین یعنوننا 

   1الحال

ولما سأل دوطوكفیل عن الوقت الذي یقضیه شخص عادي الذكاء وبعمل دؤوب في تعلم اللغة   

من أربع إلى خمس سنوات على الأقل، أما العربیة المنطوقة بإمكان الإنسان أن : العربیة المكتوبة ؟ أجابه 

وهو ما یعبر ، یحقق غرضه في فترة أقل من الشهور إذا رغب في الذهاب إلى المقاهي، ومخالطة المورس

عنه بالانغماس اللغوي، أي تعلم اللغة من خلال المعایشة، وهو ما طبق فیما بعد فعلا، حیث صارت 

انت تتم بالدارجة أیضا، الصحافة كما سیتبین لاحقا تروج للدارجة، كما أن العقود والمعاهدات والمراسلات ك

  . 2وساهم العدید من الجزائریین الذین اندمجوا مع الأوروبیین في الترویج للدارجة أیضا

  : المقاومة الشعبیة الجزائریة للسیاسة الاستعماریة: المطلب الثالث

فـــــي رد فعـــــل ومواجهـــــة شـــــعبیة ضـــــد  تمثلـــــت المقاومـــــة الشـــــعبیة الجزائریـــــة للسیاســـــة التعلیمیـــــة   

ا الأســـالیب والوســـائل التـــي اتبعهـــا المســـتعمر الفرنســـي لفـــرض ثقافتـــه وأفكـــاره علـــى الجزائـــریین،و لم یرضخو 

ـراءات الاستعماریة سواء للواقع المفروض علیهم ،و اتخذ هذا الرفض طابع التحـدي المتصـلب للقـرارات والإج

   3"حتى ولو كانت حضاریة ثقافیة ، كانت قانونیة أو إداریة أو عسكریة

و اتّخذت المقاومة شكل القطیعة مع التعلیم الاستعماريّ ، حیث أن معظم الجزائریـون لـم یرسـلوا   

ســبب البعــد المكــاني ،و لعــدم وجــو أولادهــم للمــدارس الفرنســیة بســبب الأوضــاع الاقتصادیة والاجتماعیة أو ب

د مدرســة فــي المكــان الــذي یســكن فیــه، فقــد كــان الــبعض یــدفعون أمــوالا لكــي لاّ یــدرس أولادهم في المدارس 

  4الفرنسیة، وكان سبب هذا الرفض حقد الجزائریین على فرنسا وحضارتها

                                                           
  .300، ص السابقالمرجع ، خولة الطالب الإبراهیمي   1
  .27، ص 2، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة البلیدة "مجلة اللغة العربیة وآدابها  2
مزیـــدة ومنقحــــة، منشـــورات وزارة المجاهــــدین، الجزائر، ص  3، ط 1954_1830مظـــاهر المقاومــــة الجزائریـــة : محمـــد الطیـــب العلــــوي  3

21.  
لجزائر، اطروحة لنیل ، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس ا1914_1880الحیاة الثقافیة والفكریة في الجزائر :عبد الحمید عومري 4

  .117ص  2017، ، سیدي بلعباس، الجزائر،  ،جامعة جلالي لیابس ،تخصص تاریخشهادة دكتوراه في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، 
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ــــاك مــــن   یــــتعلم مــــن الجزائــــریین فهــــم مــــن العــــائلات المتنفــــذة فــــي الجزائــــر أي مــــن  فــــإذا كــــان هن

ـــائلات ، الطبقـــــة البرجوازیـــــة ـــات إلـــــى غایـــــة الباكالوریـــــا، أمـــــا أولاد العــ حیـــــث یواصـــــلون دراســـــتهم فـــــي الثانویــ

ــــ ـــذا هـــــم لا یرغب ـــــرة لهــ ــــم مـــــن الطبقـــــة الفقی ــــون دراســـــتهم لأنهـ ـون في الدراسة وغیر المتواضـــــعة فهـــــم لا یكملـ

   1مهتمین بها

بالأمــة   ّ واعتبــر الجزائریــون المــدارس العربیــة الفرنســیة التــي هــدفت إلــى دمجهــم وربــط مصــیرهم   

ـــافتهم، خاصـــة أن معلمیهـــا فرنســـیین دینیـــین وتفتقـــد للمـــدرس الجزائـــري ،وأیضــا و  الأوربیـــة لا تتناســـب مـــع ثق

 1859ظــاهرة التنقــل عنــد الســكان أخــذها الســكان كعــذر لكــي لا یرســلوا أولادهــم إلیهــا وبــالرغم مــن مرسوم 

   2المذكور سابقا ظلت المدارس القرآنیة ملیئة بالطلاب مـن أجـل المحافظـة علـى اللغـة العربي

وتمــردوا علیهــا ولـــم ، كمــا عــارض الســـكان القــوانین المجحفــة التـــي تســتهدف المؤسســات الدینیـــة  

 1897جــانفي  28برفــع عریضــة إلــى حــاكم المقاطعــة فــي فمــثلا نجــد بســكان قســنطینة قــاموا ، یرضــوا بهــا

یطالبون ببقاء المدارس القرآنیة مفتوحة طوال الیوم، حیـث كانـت نظـرة الجزائریـون إلـى معلـم المدارس الحرة 

   3نظرة احترام وٕإعجاب وتقدیر عكس المتخرج مـن المـدارس الإسـلامیة الحكومیـة نظـرة الاحتقار

رغم الإغراءات والضغوطات كي یتخلى الجزائریون عن هویتهم العربیة الإسلامیة ویتجنسـوا  و  

فرد ،في  435بالجنسیة الفرنسـیة ،فـإن عـدد الجزائـریین الـذین قبلـوا بـالتجنس الجنسـیة الفرنسـیة لـم یبلـغ سـوى 

مـن عـدم إقبـال الجزائریین على  1926كما أن فیولیـت اشـتكى فـي ، 1878_1865الفترة الممتدة ما بین 

   4حوالي  فرد641طلبها  1925_1919فما بین ، طلب الجنسیة الفرنسیة

                                                           
1 Guy pervillé : les étudiants algériens de l’université française 1880_1962 , editions CASBAH , alger , 

2004 , pp 23_24 
    .256، ص 2010عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، دار الأمة، الجزائر ، 2
  .194المرجع نفسه، ص   3
  .201ص ، 1997،دار الغرب الإسلامي، بیروت ،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش   4
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ومـن أسـالیب الـرفض الشـعبي للسیاسـة التعلیمیـة الهجـرة إلـى بلـدان المغـرب الكبیـر أو المشـرق واللتان   

اقــل فقــد تمكنــت  ـأثر الأریـاف بالسیاسـة التعلیمیـة، وكـان ت1تعتبران جزءا لا یتجزأ من العالم العربي الإسلامي

مــن المحافظــة بصــعوبة علــى هیكلتهــا وعلــى مثقفیهــا علــى عكــس الوســط الحضــاري الـــذي  وجـــد نفســـه فـــي 

   2حرمان ظـــروفمواجهـــة صـــعبة للحفـــاظ علـــى هویتـــه لأنّـــه أرغـــم علـــى العـــیش فـــي 

كما شمل الرفض للسیاسة التعلیمیة القادة الجزائریـو ن، وكـذا العـائلات المتنفـذة فـي الجزائـر الـذین   

قــاموا منــع أولادهــم مــن الالتحــاق بالمــدارس الفرنســیة إلا بعــد إلحــاح كبیــر، وأحیانــا كــانوا یتعرضــون للضـغط 

وكــان تخـوف الشــعب مـن إرســال أطفــالهم ودخولهم في ، الات لكـي یقبلــوا المــنح المهـداةمــن طـرف الجنــر 

   3النظام الداخلي خوفا علیهم من تناولهم لوجبات محرمة ونسیانهم عقیدتهم

حیـث تمسـك ، و نجد ّ أن الفئة الأكثر مقاومة هو الجیل الأول الجزائري بتمسكه بثقافته الإسلامیة  

الآباء والأجداد برصیدهم التاریخي الأصیل،و لولا هذه الروح لما اسـتطاعت الـبلاد أن تعـود لصـیاغة تاریخهـا 

الــذي نقــل لنــا حالــة شــعبیة عایشــها مــن المواقف الشعبیة " مالــك بـن نبــي"ومــن الجیــل القــدیم نجــد ، مــن جدیــد

مبـرزا محافظـة منطقـة تبسـة علـى مؤثراتهـا الأخلاقیــة والاجتماعیة ، ستعماریةالرافضة للسیاسة الثقافیة الا

،حیــث 4الاســتعماري وتمكنــت مــن المحافظــة علــى روحهــا القدیمــة ونجــت بنســبة كبیــرة مــن تســلط الواقــع

ة لیــتعلم القــران الكریم، وعلى الثامنة صباحا یذهب یــذكر انــه كــان یــذهب صــباحا بــاكرا إلــى مدرســته القدیمــ

   5لیدرس في المدرسة القدیمة

                                                           
اوذاینیــة خلیــل، دیــوان المطبوعـــات الجامعیة :، تــر) 1962_1830(الجزائــر صــمو د ومقاومــات : جیلالــي صــاري ومحفــوظ قــداش  1

  .277، ص2012،الجزائر، 
  .264، ص المرجع نفسه 2
، 2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1بكلي، ج.حاج مسعود وا: ، تر1919_1871الجزائریون المسلمون وفرنسا  :روبیر آجرون شارل  3

  .590ص
  .24، ص 1984، دار الفكر، دمشق سوریة، 2مذكرات شاهد القرن، ط: مالك بن نبي 4
  .24، ص نفسه المصدر 5
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لــم تكــن مقاطعــة المــدارس الفرنســیة هــي الوســیلة الوحیــدة التــي اعتمــدها الشــعب الجزائــري للتعبیــر   

فـاظ علـى الكیـان الجزائـري وذلــك في فقـد لعـب الأدب الشـعبي دورا فـي الح، عـن رفضـه لتعلـیم الفرنسـي

   1الأسواق العامة والمناسبات الاجتماعیة وبالتالي الحفاظ على روح البقاء الوطني

لأنهــا كانــت تمثــل القلــب فــي الجســم فــإذا فســد القلــب فســد ، كمــا طالبــت المــرأة بحقهــا فــي التعلــیم  

خطیــرة،  لان المــرأة بحــد ذاتهــا مدرســة، لأجیــال القادمــة لهــذا وجــب تعلیمهــا لــتعلم أبنائهــاالجســد فهــي مربیــة ا

   2لهــذا قــام الاســتعمار بتجهیلهــا ولــم یــولي أي اهتمــام لهــا ولا بتعلیمهــا لأنهــا أســاس والعمــود المتین للمجتمع

شعبي للسیاسة التعلیمیة ،فإن المواقف المذكورة كـان لهـا أثـر كبیـر في ونظرا لتعدد مظاهر الرفض ال  

استمراریة التعلیم العربي الإسلامي أمام التعلیم الاستعماري الـذي طـرح نفسـه كبـدیلا، وكمخلـّص للمجتمع 

  .الجزائري من الجهل حسب الطرح الاستعماري

  التعلیم الفرنسي في الجزائر: المبحث الثاني 

 13ترن انطلاقة التعلیم الفرنسي لأبناء الجزائر بصدور مرسوم وزیر التعلیم الفرنسي جول فیري في تق  

وكان مجانیة خاصة التعلیم الابتدائي إلا أنه لم یكن إجباریا، وقد أنتج ذلك التعلیم فئة صغیرة  1883فیفري 

المعاصر أن المدرسین الجزائریین  لكنها نشطة في تبلیغ رسالة فرنسا، حیث یذكر آخرون في تاریخ الجزائر

في المدارس الحكومیة كانوا یقرؤون للكتاب الفرنسیین ویجهلون العربیة ویعلنون أنهم فرنسیون، لكن ذلك 

التعلیم فشل إلى حد ما وظل عدد متمدرسین فیه من الأطفال ضئیلا جدا، حیث كان معظمهم متشردین في 

  .3الطرقات

  الفرنسي في الجزائرواقع التعلیم : المطلب الأول

لم تهدف السلطات الفرنسیة من خلال إدخال التعلیم الفرنسي جزء من الأهالي لیكونوا لها سندا في   

نشر لغتها وثقافتها وحضارتها والمدرسة كانت كما دعا إلیها الكثیر من كتاب والمرابین الفرنسیین إحدى أهم 

  4.ات شخصیة العربیة الإسلامیةالوسائل النقل القیم الأوروبیة ومحو خصائص وممیز 

                                                           
  .71أبو القاسم سعد ااالله، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص  1

  .631ص، 2013عثمان سعدي، الجزائر في التاریخ، دار الأمة، الجزائر،   2
  .102، ص 2010، الجزائر، دار المعرفة، 1، ج1989 -1830تاریخ الجزائر المعاصر، : لونیسيرابح  3
 2010وانعكاساتها على المغرب العربي، داؤ الحكمة للنشر، الجزائر، 1920-1980بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر  4

  . 131ص  ،
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وقد اعتمدت إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر على إعطاء أولویة للتعلیم الفرنسي ودعمه بكل الوسائل على 

حساب التعلیم العربي وقد حاول حصر تعلیم أبناء الجزائریین في التعلیم الابتدائي فقط حتى لا یتم تثقیفهم، 

  1.حتى وإن كان في المرحلة الابتدائیة بین أبناء الجزائریین وأبناء المستوطنینوحاولوا الفصل في التعلیم 

وبالرغم من تغلیب التعلیم الفرنسي الرسمي على تعلیم العربي الذي كاد یمحى رغم الاهتمام الملحوظ   

لتعلیم بالمرصاد بهذا النوع من التعلیم حیث ارتفع عدد المدارس بعدد التلامیذ إلا أن المستوطنین كانوا لهذا ا

لكنه فتح أبوابه لأبناء الجزائریین، وقد كان هناك تعلیمان ابتدائیان أحدهما خاص بالأوروبیین وهو إجباري 

علیهم وثانیهما أهلي لیس إجبارلایا، أما الثانوي والعالي فقد كان حظ الشبان الجزائریین منهما قلیلا لأسباب 

لا یؤدي إلا إلى دراسات تكمیلیة خصصه لتكوین المعلمین أو صغار منها أن التعلیم الابتدائي الأهلي كان 

الموظفین، وكذلك المصاعب المالیة ذلك أن التعلیم الثانوي لم یكن مجانیا للجمیع، فالمجانیة كانت للطلبة 

 .المتفوقین

ائر فتح أبوابه في الجز  1857وقد أنشأت السلطات الفرنسیة معاهد عربیة فرنسیة أنشأت أولها سنة   

على أن تقبل  2للراغبین في استكمال دراستهم والمتخرجین من المدارس الابتدائیة بل وصل حتى تلامیذ الزوایا

عضویتهم مقابل مبالغ محددة كما فتح أیضا للأوربیین الشباب الراغبین في التعرف على لغة الأهالي وقد 

جه قدماء طلبة المعاهد العربیة الفرنسیة أنشأ معهدین آخرین في كل من قسنطینة ووهران، وعلى العموم تو 

  .كلهم تقریبا نحو وظائف في الجیش أو في إدارة المناطق القبلیة

وأنشأت مدارس القبائل فرنسیة تكون أعباؤها المالیة على عاتق البلدیات الأهلیة، كما فتحت مدارس   

  . 3ئلخاصة في القبائل وكان تعلیم اللغة الفرنسیة إجباریا على أطفال القبا

واتسم میدان التعلیم بالأمیة الكبیرة، فمن بین كل مئة جزائري یتعلم اثنان أما الأغلبیة الساحقة لا   

مدارس لهم إلا الشوارع ویضطر أغلبیتهم إلى العمل في الحقول والمناجم وحتى مدارس التي خصصتها فرنسا 

لة وفي حالة یرثى لها وهذا ما یشهد علیه لأبناء الجزائر كانت محرومة من التعلیم اللغة العربیة وهي قلی

: " حیث جاء فیه) 1946 -1945( التقریر السنوي للتفتیش الأكادیمي بمدینة الجزائر عن العام الدراسي 

                                                           
  .135، ص المرجع السابقبوعزة بوضرسایة،  1
  .589، صالمرجع السابق: شارل روبیر أجیرون 2
  .610 المرجع نفسه، ص 3
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الحالة المادیة للمدارس صعبة والأدوات الصحیة والریاضیة نادرة ولا توجد میاه في أغلب الأحیان، الأقسام 

لة یرثى لها، وعن حالة التعلیم الراهنة أقسام مزدحمة، أعمار متباینة للغایة، نقص عاریة بدون مقاعد، وفي حا

 1".في أماكن الدراسة، نصف الوقت والنتائج هزیلة

  :تعلیم الجزائریین: المطلب الثاني

كان مشروع تعلیم اللغة الفرنسیة للعرب تعلیم الأطفال والرجال، فالمدرسة تكون مخصصة للأطفال في حین 

وقاموا بإعداد المدارس العربیة الفرنسیة ومشاریع طباعة الكتب الدراسیة  2لحصص المسائیة للراشدینأن ا

للطلاب العرب، وكان التیار الفرنسي یسیر على حساب المدارس العربیة الحرة وذلك باستبدال بعضها 

  3.بالمختلطة

   :التعلیم الابتدائي -أ

طلع الجنرال كاترو  1944فخلال  2ن انطلاقة كبیرة بعد الحرب ع شهد التعلیم الابتدائي الفرنسي للجزائریی

بفكرة مفادها أن المدرسة باللغة الفرنسیة هي السبیل الوحید للتفاهم بین المسلمین الجزائریین والفرنسیین واقترح 

نص على ضرورة توسیع التعلیم  1947لذلك خطة عشریة تضمن تعمیم التعلیم الفرنسي وعند صدور قانون 

  .")1انظر الملحق رقم ( باللغة العربیة وجعلها رسمیة ولكن ذلك لم یحدث

   :التعلیم الثانوي - ب 

تلمیذ وتحول إلى  32ب  1836كان الكولیج العربي مدرسة ابتدائیة في أول أمرها وكانت أول ثانویة سنة 

  4.وهي الأولى من نوعها في الجزائر  1848ثانویة فرنسیة سنة 

طالبا في كلیات  5136هو الهوة السخیفة التي یرسب فیها أبناء الجزائر فمن بین  :ليالتعلیم العا -ت 

وقد تأسست الجامعة تخدم الإدارة  5طالبا 557الجامعة الجزائریة لا یوجد یوم إعلان الشورى سوى 

  .الاستعماریة وتحكم السیطرة الفكریة على الجزائر

                                                           
  .383، ص 2006، دار المعرفة، 01، ج 1962عمارة عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى غایة  1
  .61للنشر، الجزائر ، ص بلعریب، دار القصبة .حاج مسعود وبكلي ع:الطلبة الجزائریون في الجامعة الفرنسیة، تر: غي برفیلي. 2
  .63، ص نفسهالمرجع  3

  .298، ص المرجع السابقابو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  4
  .143ص ، 2014احمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، مصر،  5
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ا هو إنشاء المعاهد المتخصصة والإشراف علیها ودها وأكبر عمل قامت به الجامعة لخدمة أهداف فرنس

  1.بالدراسة والمعلومات

وقد كان  2أما بالنسبة لمناهج التعلیم فقد كانوا یتعلمون الكتابة والقراءة كما اعتنوا بدروس الرسم والموسیقى

التعلیم الفرنسي مخصصا لأقسام المساء غیر أن تبسیطه بالعربیة كان مسموحا لكي یرسخ في الأذهان بكیفیة 

فإن عدد الأطفال الجزائریین في المدارس الابتدائیة الأهلیة بلغ  1936أسرع وأعمق، وحسب إحصاءات سنة 

فا عمیقا عن تطورها في القرى، وإن كان هناك تلمیذ وتطور المدارس العربیة الفرنسیة اختلف اختلا 75.191

  .نقص في المستخدمین بالنسبة للمدارس العربیة فإنهم كانوا أقل من ذلك

  أهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة: المطلب الثالث

ــــات كــــالجزائر، ومحمیـــات تعــــددت التســــمیات التــــي أطلقتهــــا فرنســــا علــــى البلــــدان الخاضــــعة لهــــا منهـــ ـا ملحق

لهـــذا عملــــت الإدارة الإستعماریة على ، مـــن غیــــر وصـــایة كــــالمغرب وتـــونس ومحمیــــات بوصـــایة كســــوریا

ــتلاف إیجاد طـرق مـن أجـل الإبقـاء علیهـا وإدارة هـذه الإمبراطوریـة المترامیـة الأطـراف، ومــع أّ ن الاخ

المطــروح فــي الشــكل الاســتعماري إلا أن السیاســة الاســتعماریة كانــت تهــدف فــي الجزائــر وغیــره مــن 

   . المســتعمرات إلــى تحقیــق أهــداف تــرتبط بالجانــب الثقــافي والتعلیمــي وحتــى الــدیني ویمكن

   : القضاء على الشخصیة الجزائریة1 _

هـــدفت فرنســـا مـــن خـــلال سیاســـتها التعلیمیـــة القضـــاء علـــى الشخصـــیة الجزائریـــة وإذابتهـــا فـــي   

المجتمــع الأوروبــي، وذلــك بــإحلال الثقافــة الفرنســیة محــل اللغــة القومیــة الجزائریــة وبالتــالي فرنســة المجتمع 

ر عن ماضیها، وسیاسـة الفرنسـة شـّ ملت تغیـر أسـماء المـدن والقـرى والشوارع وأطلقت الجزائري وقطع الجزائ

تضـــمن تغییـــر فـــي أســـماء 1882علیها أسماء فرنسیة للعسكریین، كّ ما أن السجل المدني الذي أنشأ عـام 

ویـــة العربیـــة الإسـلامیة ومحاربـة التعلــیم العربـي الجزائـــریین بأســـماء جدیـــدة، فســـعت هـــذه السیاســـة لمحـــو اله

                                                           
  .309ص المرجع السابق، ابو القاسم سعد االله، 1
  .264ص  ،2007والممارسات الصلیبیة والدین، تر محمد عبد الكریم، الجزائر، دار القصبة، المدارس :ایفون توران  2



واقع التعلیم قبل الثورة                                           الفصل الأول                            

 

25 

ولــدیني وفرنسـته، واعتبـار اللغــة العربیـة لغــة أجنبیـة وتشــویه تاریخ الجزائر وٕاهمال جغرافیة الجزائر وإبراز 

   1.اعظمة فرنس

لغـة التخاطـب حتــى كما هدفت فرنسا من خلال سیاستها إلى جعل اللغة الفرنسیة هي اللغة الرسمیة و   

تنقطــع جمیــع الــروابط التــي تــربط الجزائــر ماضــیا وحاضــرا ومســتقبلا بثقافتهــا العربیــة وتاریخهــا الإســــلامي 

  2.الفرنسیة فرنســــا المــــدارس العربیــــة أنشأتوتنشــــئ جــــیلا جدیــــدا فــــي ظــــل سیاســــة الفرنســــة، لهــــذا 

فحاولـت فرنسـة ، و لم تهدف فرنسا إلى جعل الفرنسیة مكان العربیة فقط بل عملت أكثر من هـذا  

فـــلا فـــرق ، الروح والفكر والشعور بحیث یصبح إحساس الفـرد المـتعلم بعروبتـه وإسـلامه ووطنـه شـبه منعـدم

لأن الغایـــة واحـــدة، هـــي التهمــیش والإهمــال  الاستعماربـــین سیاســـة التجهیـــل وسیاســـة الفرنســـة فـــي مفهـــوم 

وبهذا تكون الأجیال القادمة ، أو صــناعة إنســان جزائــري مطبــوع بالطــابع الفرنســي محتــو ّ اه الــوطني مشــوه

  3.ویتها وذاتها وتاریخها وأصولهاتجهل ه

فكل ما تعلق بالمراسیم والقـرارات التـي تناولـت التعلـیم ركـزت بشـكل كبیـر علـى اللغـة الفرنسـیة كلغــة   

    . وتــتمكن الإدارة الاســتعماریة مــن إیجــاد ســهولة فــي التعامــل بینهــا وبــین السكان، رســمیة یــتم تعلیمهــا

  :محاربة الدین الإسلامي ونشر المسیحیة2 _

كان التعلیم من بـین الوسـائل التـي اسـتخدمها المبشـرون للوصـول إلـى أهـدافهم النصـرانیة ،و یعـود   

بدأت و  ،اهتمــامهم بالأطفــال مــن أجــل الإحتكــاك بالســكان عــن طریــق المــدارس وتعلــیم المبــادئ النصــرانیة

هذه الأعمال نحو أبناء الفقراء في الغالب ،و استخدم المبشرون عـدة أسـالیب لإغـراء الأطفـال كتوزیــع الحلــوى 

                                                           
  .63المرجع السابق، ص  عبد القادر حلوش،  1
، مجلـة متون العلوم 1962_1954سیاسة التعلیم الفرنسیة بالجزائر وموقـف الجزائـریین منهـا إبـان الثـورة التحریریـة : عبد القادر بوحسون  2

  .235، ص 2016، دیسمبر 3، ع8الاجتماعیة، م
  .255ص ، ، المرجع السابقعبد القادر فضیل، محمد الصالح رمضان  3
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وتقــدیم النقــود للأطفــال المــداومین طیلــة الأســبوع، وأقــام المبشــرون فــي فنــاء المدرســة الألعاب المجانیة 

   1ت المدرسیة لتأثیر على نفوس الأطفاللتلامیذ المدرسة وإقامة الحفلا

كما اهتم المبشرون بالتعلیم المهني الموجـه للـذكور الـذي غلـب علیـه الطـابع الزراعـي والتعلـیم الموجه للإناث 

لوا أما تعلیم الكبار فقد عم، ...وذلك بتعلـیمهن فنـون التـدابیر والمنـزل ومـا یحتویـه مـن أشـغال الإبـرة والتـرقیم 

   2.على تنظیم دروس للكبار في مجـال الزراعـة ومعـارف حـول كیفیـة زراعـة الأشجار

الجانـب واهتمـــوا بتلقـــین الأطفـــال الجزائـــریین بعـــض العلـــوم النظریـــة إلـــى جانـــب اللغـــة الفرنســـیة، وقـــد طغـــى 

زائــر حیـث اســتخدمت نصــوص مــن الإنجیــل فــي دروس تقــدم للتلامیــذ التنصــیري للبــرامج التعلیمیــة فــي الج

 فحدد بورغاد، وتــدریس مــادة الدیانــة المســیحیة ووضــع نصــوص مشــتركة بــین الدیانــة الإســلامیة والمسیحیة

سان "دافه أسس مدرسة أهدافه وهي الفرنسة والتغریب والتنصیر عن طریق المدرسـة ومـن أجـل تحقیق أه3

  1846.4كما أسس روضة سنة " لویس 

ــث یـــرى أنـــه یجـــب التغلغـــل فـــي  5و یعتبـــر الكاردینـــال لافیجـــري مـــن أهـــم دعـــاة التنصـــیر حیـ

ـــام نشـــاطه عل، وســـطّ الجزائـــریین لتحضـــیر تقـــبلهم للمســـیحیة بشـــكل جمـــاعي ـــى تنظـــیم أســـقفیة الجزائـــر وق

عن طریق  الاجتماعیةلتأطیر العمل التبشیري وجعلـه فـي مسـاره الصـحیح وإدمـاج المجتمـع الجزائـري بالترقیـة 

   6.نشر التعلیم

                                                           
ـــــي الجزائـــــر مـــــن :محمـــــد الطـــــاهر وعلـــــي  1   .80ص ،1989، دراســـــة تحلیلیـــــة، دار حلـــــب،الجزائر ،1904 -1830التعلـــــیم التبشـــــیري ف
  .83، صنفسهالمرجع  2
عمیراوي أحمیـدة، زاویة سلیم :، للتفاصیل أنظر1830مستشرق ومبشر فرنسي، إلتحق بالمدرسة اللاهوتیة وتخرج قسا جاء في الجزائر  3

  .109، ص2009 دار الهدى، الجزائر، ،1916_1844السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة : وأخرون 
  . 143اهر وعلـــــي، المرجع السابق، ص محمـــــد الطـــــ 4
فرنسي تولى رئاسة أسقفیة الجزائر،أسس فرقة الأباء البیض التي حملت على عاتقهـا مهمـة التبشـیر فـي شـمال  1871-1825 لافیجـــري  5

، 2009 الجزائر، دار حلـب، ،1871-1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر ، خدیجة بقطاش :إفریقیا ووسطها، للتفاصیل أنظر

  .109ص
    .55، ص2009، دار الشروق، الجزائر ،1892-1867النشاط التنصیري للكاردینال لافیجري في الجزائر، مزیان سعدي 6
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، ائسوكاتـدرائیات وكنـــ، حولـوا عـددا منهـا إلـى مستشـفیات للجـیشو  و من أجـل هـذه المهمـة أغلقـوا المسـاجد

   1.كمـــا تـــم تحویلهـــا إلـــى مؤسســـات خیریـــة تابعـــة لأمـــلاك الدولـــة واســـتعمالها فـــي مجـــالات مختلفة

فاخترعــت الحــــروف ، الإفریقیةاهتمــت الجمعیــات التبشــیریة بدراســة اللغــات  الاستعماريوفــي إطــار التعلــیم 

ــب ـــدارس الحكومیــــة والتعریف بلغة  التــــي تكتــ ـــا وألفــــوا قــــوامیس لبیــــان معــــاني كلماتهــــا علــــى عكــــس المـ بهـ

   2.الدولة المستعمرة ومحاولة نشرها بأیة وسیلة

إطار محاربة   فإن هدفهم التعلیمي ینـدرج ضـمن، فرغم وجود بعض الصعوبات التي واجهها دعاة التنصیر

  . الدین الإسلامي وتعالیم مبادئ المسیحیة لتسهیل السیطرة على السكان 

   : دمج المجتمع الجزائري ضمن المجتمع الفرنسي_  3

وتسعى إلى ، یعتبر الإدماج من الركائز التي أولتها السیاسة التعلیمیة الفر نسـیة أهمیـة بعـد الفرنسـة والتنصـیر

لكـن فرنسـا طبقته على الأرض دون ، ثل الكامل في جمیع المیادین بین الجزائر وفرنساتحقیق المساواة والتما

فكانـــت ، ه مـن أرضـــه والقضـــاء علیـــهالإنسـان الجزائـري یجـب إجـلاؤ  الإنسان فالأرض الجزائریة فرنسیة أما

ـــدعو إلـــى الإدمـــاج فـــرأوا فـــي ا فهدفت العملیة ، لتعلـــیم العامـــل الرئیسي لهذه السیاسةفرنســـا تریـــد مدرســـة ت

الهــدف مــن الإدمــاج هــو القضــاء علــى الوجــود و  الإدماجیة إلـى جعـل الجزائـریین یقبلـون الحضـارة الأوروبیـة،

  3.العربــي بعــد دمجــه فــي الكیــان الأوروبــي وضــرب الوطنیة والدیانة الجزائریة

وكـان تعلیمهـا فـي ، والثانویـة الابتدائیةلكن أهمل الفرنسـیون تعلـیم العربیـة وأزالوهـا مـن المـدارس  

   4الدراسات العلیا لتحضیر إداریین ومترجمین لإدارة الجزائر قصد التعجیل بالإدماج

لت فرنسـا أن فمن خلال المدرسة حاو ، و كان الإدماج هدف من أهداف السیاسیة التعلیمیة الفرنسیة 

ـــــربطهم أّیـــــة صـــــلة بـــــالمجتمع الم ـــــا ولا ت ـــــربین ثقافیـــــا وإداری ــــون أشخاصـــــا مجنســـــین ومغت هـــــزوم والمسیطر تكـ

  5.علیه

                                                           
  . 279ص  ، 2014.،دار الحكمة، الجزائر  2المرآة، تح وتع محمد العربي الزبیري، ط :عثمان خوجة، 1
  .359، ص 1965الناشر للدار القومیة، القاهرة مصر، استعمار إفریقیا، زاهر ریاض،  2
  .75المرجع السابق، ص  ،عبد القادر حلوش 3
  .62، المرجع السابق، صأبو القاسم سعد ااالله  4
  .236المرجع السابق، ص: عبد القادر بوحسون  5
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ان وذلـك مـن خـلال إذابـة السـك، و لقد اتبعت فرنسا سیاسة الإدماج لتقویة الروابط بین مستعمراتها 

لكـن هـذه السیاسـة صـعبة التطبیـق لتفـوق الأهالي ، على تبني لغة المستعمر وعاداته وطریقة تفكیـره بحملهم 

   1على العناصر الأوروبیة عددا

، والـــذي اخـــتص 1936وقـــد طرحـــت هـــذه السیاســـة فـــي مشـــاریع أبرزهـــا مشـــروع بلـــوم فیولیـــت فـــي  

س عدد كبیر من الجزائریین، غیر أن هذه العملیة التـي كانـت تهـدف إلیهـا الإدارة الإسـتعماریة وجــدت بتجنی

معارضــة كبیــرة ومقاومــة مــن الســكان، وكــذا مــن المعمــرین المعارضــین لكــل مــا مــن شــأنه أن یساوي بینهم 

  .وبین الجزائریین 

  لدى الحركة الوطنیة وجمعیة العلماء المسلمینالتعلیم : المبحث الثالث

قاومــت الاستعمار و  ظهــرت عــدة حركــات سیاســیة بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى، مارســت العمــل السیاســي

 العلمـي التي قام بها علماءو  هـي حركـة الجهـاد الثقـافيو  ،الفرنسي من خلال الموقع الثقافي والعلمي التربوي

أولـــت تنظیمـــات الحركـــة الوطنیـــة بمـــا مثلتـــه مـــن ، وقد  2طرق من اجل مهمتهمو  ومشایخ اتبعوا عدة أسالیب

تنظـــیم سیاســـي وجمعـــوي أهمیـــة قصـــوى للتعلـــیم والتكـــوین فطرحتهـــا فـــي شـــكل بـــرامج وأهـــداف واختلفـــت 

انتمائهـــا الإیـــدیولوجي ومكانتها الشعبیة وفیما یلي أهم الاهتمامات التعلیمیة في إطار حســـب خصوصـــیتها و 

   : نشاط الحركة الوطنیة

  الحركة الإصلاحیة للأمیر خالد والحزب اللیبرالي ونجم شمال افریقیاالتعلیم في : المطلب الأول

  :الحركة الإصلاحیة للأمیر خالدالتعلیم في -أ

الـذي یمـنح بعـض الحقـوق السیاسـیة  1919فبرایـر  4النخبة الإسلامیة الجزائریة قـانون استقبلت   

 ،لبعض الجزائریین ،و وسع مجال مشـاركة المسـلمین الجزائـریین فـي المجـالس المنتخبـة كـإعلان جدیـد للحقــوق

ـي صــفوف النخبــة حیــث مــن شـــروط التجنـــیس انشــقاقا فـو  مــن جهــة أخــرى أثــارت مســألة التجنــیس خلافــاتو 

حیـــث یـــرى الإتجـــاه الأولأن مطالبـــه تحققــت كالإدمــاج فهــو ، التخلـّــي عـــن الأحـــوال الشخصـــیة للجزائـــریین

سعت إلى تحویل و  رنسیینأي المســاواة بــین الف، التخلـّـي عــن الوضــع الخــاص للمســلمینو  مســتعد للتجنــیس

  . 3المجتمع الجزائري إلى مجتمع غربي

                                                           
  .70، ص2009الجامعیة، الجزائر، تاریخ الاستعمار والتحرر في افریقیا واسیا، دیوان المطبوعات عبد الحمید زوزو،  1
  .52، ص 1999،دار الشـهاب، لبنـان ، 1940_1913جهـود إبـن بـادیس ضـد الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـر : عبد الرشید زروقـة  2
  .193، ص 2015ئـر، عبد العزیز بوباكیر، امـدوكال ،الجزا: حركة الفتیان الجزائریین في مطلع القرن العشرین، تر: نیكولاي دیاكوف  3
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،طالـب الأمیـر بتطبیـق سیاسـة الإدمـاج مـع الاحتفـاظ بـالأحوال الشخصیة  1واتجاه ثاني بقیادة الأمیر خالد

  2:تعددت مطالبه منهاو  الإسلامیة

   . تطبیق قانون التعلیم العام الإجباري على الأهالي - 

   . لجمعیاتاو  حریة الصحافة - 

ـــت مجمــــل مطالــــب الأمیــــر ضــــمن احتفــــاظ الشــــعب الجزائــــري بأحوالــــه الشخصــــیة الهویــــة الإسلامیة و  و كانـ

 حریتـه إمـا مـن خـلال المـدارس الفرنسـیة أو التعلـیم الحــر داخــل المســاجدو  فقـد نـادى بإجباریـة التعلـیم، العربیة

وقـــد تقـــدم ، عكــس النخبــة التــي ســعت إلــى تقلـــد الثقافـــة الفرنســـیة، الزوایــا شــرط الاحتفــاظ بأحوالــه الشخصــیةو 

طالب  1919" مؤتمر فرساي"بعریضـــة تتضـــمن مجموعـــة مـــن المطالـــب إلـــى الـــرئیس الأمریكـــي ویلسن في 

   3:هافیه بعدة مطالب من

   .تعمیم التعلیم-

   .التربویةو  السیاسیةو  الاقتصادیةو  تكوین شخصیة جزائریة عربیة إسلامیة بحقوقها الاجتماعیة-

علــى الجبهــة الإعلامیــة من و  ،و كــافح الأمیــر مــن ثــلاث جهــات داخــل المؤسســات التمثیلیــة المحلیــة  

تثقیف و  زیـارة مـدن الـبلاد لنشـر الوعيو  الإخـوة الجزائریـة حیـث قـام بمحاضـراتوجمعیـة ، خلال جریـدة الإقـدام

  4.ضرورة المحافظة على مقومات الشخصیة الوطنیةو  توعیتهاو  الجماهیر

تعمـل شــكل مــنهم حزبــا یســتمد قوتــه مــن الجمــاهیر التــي و  وحــاول توحیــد صــفوف المثقفــین باللغــة الفرنســیة

یفقد و  مـن أجــل المحافظـة علــى الشخصـیة العربیــة الإسـلامیة للجزائــري حتـى لا یــذوب فـي الحضــارة الفرنسیة

  5.هویته الوطنیة

  

                                                           
الأمیر خالد بن الهاشمي بن الحاج الكبیر بن الأمیر بن عبد القادر الجزائري، هـو ضـابط وصـحفي مـن رجـال السیاسـة ،ولـد بدمشق،  1

  .52، صالمرجع السابقعبد الرشید زروقة، : شارك في الحرب العالمیة الأولى للتفاصیل انظر 
الخطاب التربوي في برامج أحزاب الحركة الوطنیة في الجزائر، جامعة بسكرة الجزائر، مجلة الدراسات  عمر أوذاینیة وسمیة عزابي،   2

  .79، ص.2015، جوان 11والبحوث الاجتماعیة، ع
  .80، ص نفسهالمرجع   3
المركز الوطني للدراسات والبحث ، مجلـة المصـادر، 1939_1919الكفـاح الـوطني وردود فعـل الاحـتلال فـي الفتـرة مـا بـین :جمال قنان  4

  .22، ص 2006،  13ع ،في تاریخ الحركة الوطنیة
  .230المرجع السابق، ص : عمار بوحوش  5
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  ):الإدماجي(الحزب اللیبرالي _ ب 

نتیجــة مــن نتــائج السیاســة التعلیمیة لعـل مــاّ یمیــز التیــار الإدمــاجي هــو التــأثر بالثقافــة الفرنســیة التــي كانــت 

 فقد ترأس هذا التیار ابن التهامي الذي أصدر جریدة التقـدم التـي كانـت النـاطق الرسمي للحركة،، الفرنسیة

مــنح و  كانـت برامجـه مشـابهة لبرنـامج الأمیـر خالـد لكـن تختلـف فـي قضـیة دمـج الجزائـر دمجــا كــاملاو 

من أهم و  1924وفــازوا بانتخابات  1923خلــت الســاحة لهــم بعــد نفــي الأمیــر فــي و  ،للجزائــریینالجنســیة 

   1.كانـت أهـم مطالبـه احتـرام الحضارة الإسلامیةو  بـن جلـول، زعماء الحـزب فرحـات عبـاس

الـــذي دعــــا فیـــه إلــــى عـــدة مطالــــب تربویــــة  1943فبرایــــر  10ببیـــان  2اشـــتهر فرحــــات عبــــاس  

إضــافة إلــى تطبیــق التعلیم ، باللغــة العربیــة كلغــة رســمیة علــى قــدم المســاواة مــع اللغــة الفرنســیة كالاعتراف

   3.الابتدائي الإجباري على جمیع الجزائریین

مبـدأ فصـل الدین عن و  أیضا حریة التدینو  حق إنشاء الجمعیاتو  أضاف البیان حریة الصحافةكما   

   4الدولة فیما یخص جمیع الأدیان

اللغــة و  تــدور حــول ضــرورة احتــرام الإســلام 1931كانــت مبــادئ فرحــات عبــاس التربویــة بعــد   

شخصــیتهم بـــرغم انـــه و  طــابع قــومیتهمو  رهــا تــراث الجزائــریین الأصــیلباعتبا، الحضــارة الإســلامیةو  العربیــة

ـــذین یؤمنـــون بفرنســـا ـــى احتـــرام عادات الشعبو  مـــن الأشـــخاص ال   . 5ینكـــر وجـــود أمـــة جزائریـــة لكنـــه دعـــا إل

.  

                                                           
، 107،عالبعــد السیاســي فــي تــراث الحركــة الوطنیــة الجزائریــة ،جامعــة بــاجي مختــار الجزائر،مجلــة التــراث العربــي : نــاجي عبــد النــور  1

  .30،  ص2007
رجل سیاسي جزائري مؤسس الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، عضو جبهة التحریر الوطني، أول رئیس  1985_1899فرحات عباس  2

 la de biographique Dictionnaire .cheuref : :للتفاصیل  انظر 1961_1958للحكومة المؤقتة الجزائریة من 

Achourrévolution algérienne 1954-1962 , casbah , edition, Alger, p 23-24.  
مزیــدة ومنقحــة، مكتبة  6المغــرب العربــي فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، الجزائــر تــونس المغــرب الأقصــى، ط: صــلاح العقــاد  3

  .307، ص1993الانجلومصریة، مصر، 
  .35، ص1999سوریا،  ،، اتحاد الكتاب العرب، دمشق1صر، جتاریخ الجزائر المعا: بیري العربي الز  4
، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، ط1954_1830سیاســة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة : یحــي بــوعزیز  5
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التعلیمیـة الفرنسـیة وأغلـب مؤسسـیه كـانوا قــد ویعتبر التیار الإدماجي حصیلة من نتـائج السیاسـة   

تكونــوا تكوینــا فرنســیا وهــو مــا نجــده فــي مطــالبهم التــي جــاءت إصــلاحیة تعلیمیــة تنــدرج ضــمن أهداف 

   . التعلیمیة الاستعماریةالسیاسة 

   : نجم شمال إفریقیا_ جـ 

مـن طـرف عمــال  1926فـي الأصـل منظمــة تأسسـت بفرنسـا فـي مـارس  إفریقیایعـد نجـم شـمال   

بقیـادة مصــالي ، وحدة شمال إفریقیاو  الكامل لدول المغرب العربي الاستقلالجزائریین مهاجرین هدفت إلى 

، ـى الاستقلال التامحصــولها علـو  التــي كانــت مطالبــه ضــمن اســترجاع الجزائــر لســیادتها الوطنیــة 1الحــاج

   . فكانت مطالبه إصلاحیة استقلالیة

حیــث اندرج ، إجباریتــه فــي جمیــع المســتویات باللغــة العربیــةو  و فــي مجــال التعلــیم طالــب بمجانیتــه  

التـام للجزائـر عـدة مطالـب جمیعهـا مـن حقـوق الشـعب سـواء سیاسـیة اجتماعیــة ثقافیــة  الاستقلالضمن مطلب 

باللغــــة و  إجباریتــه اللــذان نــادى بهمــا الحــزب دلالــة علــى وعیــه بأهمیــــة التعلــــیمو  فمجانیــة التعلــیم، تربویــة

كمــــا ركــــز علــــى الــــدین الإسلامي وان الشعب الجزائري ، عبیــــر عــــن نفســــهالعربیــــة یســــتطیع الجزائــــري الت

لو مع فرنسا برغم من إتقانه اللغة و  فنجد أن معظم خطابات مصالي باللغـة العربیـة حتـى، عربي مسلم

  2.الفرنسیة 

نجــد أن الــنجم قــدم تعریفــا كــاملا للاستقلال  1933مــن خــلال الجمعیــة العامــة المنعقــدة ببــاریس فــي مــاي 

وتضمن برنامجه أقسام تنـاول فـي القسـم الأول عدة مطالب ، الثقافیةو  الاقتصادیةو  مع المفاهیم السیاسیة

  3:متنوعة المجالات منها التربوي

 التعلیم الإجباري باللغة العربیة .   

                                                           
الأولـى، انضـم إلـى الحـزب الشـیوعي منهـا عرف بتلمسان كان من المهاجرین إلى فرنسا، شـارك فـي الحـرب العالمیـة  1898ولد في  1

المغــرب العربــي صـلاح العقـاد،: وسائل التنظیم الحزبـي، أسـس نجـم شـمال إفریقیـا وعـدة أحـزاب أخـرى ثـم حـزب الشـعب، للتفاصـیل انظـر 

، ، 1993مصریة، مصر،  زیــدة ومنقحــة، مكتبة الانجلوم 6فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، الجزائــر تــونس المغــرب الأقصــى، ط

  299ص
  81عمر أوذاینیة وسمیة عزابي، المرجع السابق، ص 2
ـــري،  1937_1926نجــــم شــــمال إفریقیــــا : محفــــوظ قــــداش، محمــــد قنــــانش  3 ـــهادات لدراســــة التیــــار الــــوطني الجزائـ : تروثــــائق وشـ

  .81، ص 2013اوذاینیة خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  
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 تویاتإتاحة فرصة الوصول للدراسة في كافة المس .   

 بناء مدارس عربیة جدیدة .   

 الفرنسیةو  نشر كافة القرارات الرسمیة باللغتین العربیة .   

 الجمعیــات التــي لعبــت دورا فــي نشــر الــوعي الثقــافي بــین النـــاسو  كمــا نــادى بــإطلاق حریــة الصــحافة

والحفاظ ، وهـــذه الأهـــداف كانـــت تســـعى لمواجهـــة سیاســـة التجهیل، 1كیـــف كـــان أســـلافهمو  تـــذكیرهم بلغـــتهمو 

   . على الهویة للمجتمع الجزائري

  الحزب الشیوعي وحزب الشعبو  التعلیم في جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین: المطلب الثاني

ــي فرنســا ،و ســاهمت فــي ف 1927ظهــرت الجمعیــة ســنة  : جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین_  أ

لكنها طردت الجزائریین المتجنسین ، تسهیل إقامتهم بهاو  تشــجیع مواطنیهــا علــى القــدوم للدراســة فــي باریس

 فانفصـل كـل الطلبة الجزائریین في الجمعیـة لكنهـا سـاعدت فـي التقریـب بـین الطلبـة، بالجنسیة الفرنسـیة

ـــا شــــجعت ، التونســــیین أن تتغلغــــل فــــي أواســــط الجزائــــریینو  التـي كانـت لــــدى المغاربــــةسـمحت للوطنیـة و  كمـ

ــدة المغاربیــــة قررت هذه الجمعیـة عقـد مـؤتمرات دوریـة كـل سـنة فـي إحـدى بلـدان المغـرب و  ،2والعروبة الوحــ

   : قرروا فیه 1931فریل أ 22_20لجزائر فعقدت ثاني مؤتمراتها في ا، العربـي

 العمل من اجل تحقیق هذه الغایةو  ضرورة تدریس اللغة العربیة وتعمیم نشرها    

  بتدریس التاریخ الإسلامي الاعتناءیجب .   

 بناء ذاكرة جماعیة موحدة لشعوب المنطقة .   

ـــا إلــــى الجهــــات الرســــم ــــم توجهـ ـــا فوجهتهــــا إلــــى مجتمعاتهم هــــذه المقــــررات ل ــــولي أهمیــــة لهـ یة لأنهــــا لــــن ت

، ورغـم ان هـذه الجمعیـة تأسسـت بـالمهجر غیر أن نشاطها اندرج 3من اجل حثها على التكفـل بشـؤونها بنفسـها

  .ضمن مطالبه الحفاظ على مقومات الهویة المغاربیة

                                                           
  .70، ص 1991إفریقیات دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي، ریاض الریس للكتب، لندن ،: نقولا زیادة  1
  861، المرجع السابق، ص 2تاریخ الجزائر المعاصرة، ج: روبیر أجرون  2
  203، المرجع السابق، ص 1944_1830الأهلي في الجزائر في عهد الاحتلال التعلیم : جمال قنان  3
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دى الحزب بالمساواة ان، بعد استقلاله من الحزب الشیوعي الفرنسي 1936تأسس في  :الحزب الشیوعي- ب

  1:التعلیمیة تندرج فیما یليو  كانت مطالبه التربویة، الفرنسیینو  فـي شـتى المجالات بین الجزائریین

ـــدها بمعلـــم یعلـــم الأطفـــال مبـــادئ و  إعـــادة فـــتح جمیـــع المـــدارس الموجـــودة _  التعلـــیم بالفرنســـیة والعربیــة،تزوی

ورغــم ان الشــیوعیین لا یدافعون عن بعض ، باللغــة العربیــة لغــة رســمیة إلــى جانــب اللغــة الفرنســیة الاعترافو 

   .إلا أنهـم لـم یعارضـوا الكثیـر مـن مبـادئ المجتمـع الجزائري وأصالته الإسلاميمعالم الهویة كالدین 

بقیت مطالبه نفسها كان المطلب ، هو امتداد لحزب نجم شمال إفریقیا 1937مارس  11:ب الشعب حز _ ج

ــدة مطالـــب منهـــا التعلیمیـــة أكّ ـــد فیهـــا علـــى الشخصـــیة العربیـــة ، الاستقلالالعام هو  ینـدرج ضـــمنه عـ

الــــدعوة إلــــى التحــــرر و  اســــتنهاض الــــوعي الــــوطنيو  یمتــــهقو  علـــى التــــراث العربــــي بالاعتمادالإســـلامیة 

   2للمغــــرب العربي والاستقلال

ـــــر أن الجزائـــــــر ، 3إلى حمایة الطفولة الفرنسیة إضافةو  كما رّكز على تدعیم الثقافة باللغة العربیة اعتبــ

ـــــــهو  لغتــــــــه الأصـــــــلیةمســـــــلمة شـــــــعبها لـــــــه  ــــیهو  دین ــــــــدهو  ماضـــ ـــــه تقالی    4مفكروهو  لــ

 التعلیم في جمعیة العلماء المسلمین: المطلب الثالث

 *في نادي الترقي 1931تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یوم الخامس من ماي عام   

بالعاصمة إثر دعوة وجهت إلى كل علماء الإسلام في الجزائر من طرف هیئة المؤسسة بعد إعلانهم أنها 

جمعیة دینیة تهذیبیة تسعى لخدمة الدین والمجتمع لا تتدخل في السیاسة، وقد لبى الدعوة أكثر من سبعین 

س الذي لم یحضر بها في آخر عضو برئاسة ابن بادی 13عالما وانتخبوا مجلسا إداریا للجمعیة یتكون من 

یوم للاجتماع وكان انتخابه غیابیا، وعینوا لجنة للعمل الدائم ممن یقیمون بالعاصمة فلم یكن رئیس الجمعیة 

  5).العاصمة(ولا معظم أعضائها من سكان المنطقة 

                                                           
  .54، المرجع السابق، ص1تاریخ الجزائر المعاصر، ج: العربي الزبیري  1
  .87سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز  2
  199الجزائریة، ص مظاهر المقاومة : محمد الطیب العلوي  3
العشرین  المثقفــون الجزائریــون بــین الأســطورة والتحــول العســیر، ســنوات مــن الجمــر لســنوات مــن النــار مــن بدایــة القــرن: نــوارة حســین  4

  . 406لعیـد الإسـتقلال، مـوفم للنشر، ص 50سعیدي فتحي، كتاب هدیـة مـن وزارة المجاهـدین بمناسـبة الـذكرى ل: إلى غایة الاستقلال، تر
  .هو نادي الأعیان من العاصمة محترمین غیر مشبوهین ولا متهمین للمزید أنظر لكتاب عبد القادر فضیل *

  52.، صالمرجع السابق: الصالح رمضان حمودعبد القادر فضیل وم 5
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لنسبة وقف العلماء من قضایا التقدم موقف معتدل وهم با: نظرة الجمعیة في التعلیم وجهودها فیه - 1

للمرابطین مجددین ومصلحین أما بالنسبة للنخبة محافظون وتقلیدیون وقد آمنوا بتقدم العلم وسیادة العقل 

  1.ومن أجل ذلك شجعوا على التعلیم بنشره في مدارسهم  )2أنظر الملحق رقم (وحریة الاحتماء

د التحصیل وإدخال وحاولت الجمعیة مضاعفة نشاط التعلیم بحیث هیئت طرقا لتشغیل المعلمین بع  

وبهذا فإن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة قد شجعت  2بعض الصناعات في المدارس وأنواع من الریاضات

  .التعلیم، بل كانت رائد الإصلاح خلال تلك الفترة

 وكانت جمعیة العلماء المسلمین تعلم باللغة العربیة وتطالب بحریة التعلیم بها كما كانت لا تمانع تعلم  

أبناء الجزائریین باللغة الفرنسیة بل كانت تعتبرها من العلوم الآلیة التي یحتاجها المواطن الجزائري في حیاته 

 .3لذلك قاموا بإرسال أبنائهم للمدارس الفرنسیة

البادسیون جدیر بالعنایة لعدة اعتبارات، فمن ناحیة  نیو الإصلاحإن العمل المدرسي الذي قام به   

العمل المحاولات السابقة في مجال التعلیم الإسلامي الخاص ومن حیث أهمیة بعده  سعته یتجاوز هذا

وقد طالبت جمعیة العلماء المسلمین الإدارة  4الثقافي، یشكل دون شك أحسن المساهمات للحركة البادیسیة

  :الفرنسیة بمجموعة من المطالب فیما یخص قضیة التعلیم العربي وتمثلت فیما یلي

  . ع القرارات السابقة المتعلقة بالتعلیم إلغاءا صریحاإلغاء جمی -1

نسخ جمیع القرارات بقانون صریح یقرر حریة التعلیم العربي، ویلاحظ في وضع ذلك القانون المسائل  -2

  :التالیة

جمعیة العلماء المسلمین أو الجمعیات العلمیة الأخرى یكون لها الحق بمقتضى هذا القانون إنشاء المدارس  -أ

  .أي مدینة في

  . لیس على الجمعیات إلا إعلام الإدارة باسم المدرسة ومحلها -ب

  .إعطاء ضمانات في عدم تعطیل المدارس العربیة للأسباب السیاسیة أو غیرها  -ت

  .الكتبلا تتدخل الإدارة في اختیار المعلمین أو وضع البرامج التعلیمیة أو  -ث

                                                           
  .98، ص لبمؤجع السابق، )1945 - 1900( الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد االله 1
  89المرجع السابق، ص : عبد الرحمان شیبان 2
  334، ص المرجع السابقتاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله 3
  412، ص ، المرجع السابقعبد القادر فضیل ومحمود الصالح رمضان 4
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 .1تخضع للمراقبة الصحیة العامة ولمراقبة التفتیش الرسميعلى الجمعیة أو الجمعیات الأخرى أن  - ج

إن العلم الذي أعدت له الجمعیة هو ما یحصل منه التعلیم الثانوي والعالي والتعلیم الابتدائي هو   

مفتاح لهما، ولم یعم التعلیم الابتدائي في الجزائر ومعظمها جاهل لقراءة والكتابة ومبادئ العلوم البسیطة 

ستقلال یجب البدء بالمرحلة الابتدائیة للاستعداد للمرحلة الثانیة والثالثة ویتم هذا بالتعاون من طرف ولتهیئة الا

وقد رفعت الجمعیة إلى رئیس  2فكلهم مسؤولون عن التعلیم الشعبي، الآباء والأمهات والأفراد وجمعیة العلماء

ما یلقاه تعلیم الدین الإسلامي واللغة العربیة من الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر إفریقیا الشمالیة احتجاجا حول 

  3.المقاومة والعرقلة وامتناع الإدارة من إعطاء الرخص للطالبین لها مما أدى إلى توقفهم

لقد عرفت جمعیة العلماء المغزى من التعلیم فاهتمت به وحشت على تأسیس النوادي وتعمیرها   

لفتح المدارس الحرة لتعلیم الصبیان الحروف العربیة وتلقین بالمحاضرات وتطهیرها من المحرمات، ودعت 

القرآن وتلقي مبادئ الإسلام ولغته وذلك لإصلاح الأبناء وقد أتی سعي الجمعیة بنتائج أكثر من منتظرة لأنه 

 4.سعی موافق لما تنطوي علیه نفوس الشعب المسلم وعمل بأمنیة الأمة

                                                           
، 2007محمد یحیاش، دار الحكمة، : مراد، الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، بحث في التاریخ الدیني الاجتماعي، تر علي 1

434  
  .44، ص 1947سبتمبر  05، السلسلة الثانیة، 05العدد : البصائر 2
  .212، ص 1938ماي  27، 115العدد : البصائر  3
  200 ، ص1938ماي  20، 114العدد : البصائر 4
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  : مظاهر اهتمام ثورة التحریر الجزائریة بالتعلیم، الأولالمبحث 

الاستیطاني وقواته الاحتلالیة وما نتج عنه من محن لم تكن الثورة الجزائریة ثورة مسلحة ضد الاستعمار 

التركة الثقیلة التي خلفها لیل الاستعمار الطویل، و  ومآسي بل كانت ثورة عامة وشاملة على الموروث السیئ

ومن ثمة شكل التعلیم محورا أساسیا وهاما في الثورة التحریریة منذ . الذي یعد التجمیل من أبرز سماته

 . 1لى وأعطت له العنایة اللازمة لأهمیته في تكوین الجزائري وتحریره من عقدة الجهلانطلاقاتها الأو 

  :والمدن التعلیم في القرى والمداشر :المطلب الأول

لقد أشرفت الثورة التحریریة منذ شهورها الأولى على التعلیم، حیث أنشأت له مصلحة تتولى تسییره وتفتیشه  

الذي أوكلت له  2مما جعله یزدهر، وبعد مؤتمر الصومام تم إلغاء تلك المصلحة وعوضت بجهاز الأوقاف

ذلك و  ین السیاسیین برعایة التعلیموفي بعض المناطق كلفت الثورة التحریریة المحافظ. 3مهمة تنظیم التعلیم

بتفتیش المدارس والمساجد والزوایا التي كانت معاقل للمحافظة على القرآن والسنة والتمسك بالأخلاق والقیم 

والتي تحول أكثرها إلى معاقل للثورة والكفاح المسلح، حیث كان المحافظ السیاسي یقوم بتفقدها ، الإسلامیة

وتمكن ، 4دها بالمجاهدین المثقفین إما التعلیم بها أو القیام بمهمة الفتوى والإصلاحوتشجیع المعلمین بها ویزو 

ات کالمدرسة الزبیریة جهالمحافظون السیاسیون من تسییر مدارس القران الكریم بتمویلها وتعمیمها في كل ال

 .5بالمدیة، ومدرسة الإرشاد بالبلیدة

وإدراكا منها لأهمیة هذا القطاع الحیوي، لم تدخر الثورة التحریریة جهدا في سبیله، فاهتمت بتعلیم الأطفال 

خاصة طلبة القرآن الكریم، حیث وصل بها الأمر إلى تزویدهم بالأسلحة للدفاع عن أنفسهم ولجأت إلى 

على المدارس الحرة التي نجت من  تهریبهم في كثیر من الأحیان إلى مراکز آمنة من غارات العدو، وأشرفت

                                                           
  161،ص 2009الهادي درواز، من تراث الولایة السادسة التاریخیة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  1

للاستزادة في . م، وأوكلت لها مهمة الإشراف على الشؤون الدینیة والتعلیمیة1956تم استحداث هذه المصلحة في مؤتمر الصومام 2 

  407م، ص1991، دار البعث قسنطینة، الجزائر، 1ملحمة الجزائر،جعمار قلیل، : الموضوع، راجع

  14، ص2012،منشورات الجزائر للكتب، 2عبد العزیز وعلي، أحداث ووقائع في ثورة التحریر بالولایة الثالثة، ط 3

  45، ص 1997یع، الجزائر، بد الحفیظ أمقران الحسني، مذكرات من مسیرة النضال والجهاد، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوز   4

، ص 01، الجزء 1962إلى نهایة  1959من التقریر الجهوي للولایة الرابعة المقدم في الملتقى الوطني الرابع لتسجیل أحداث الثورة من   5

106  
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للأطفال، فقامت ببناء  وتكفلت الثورة بجمیع النواحي التعلیمیة. "1الغلق والمصادرة وحولتها إلى معاقل ثوریة

 .2مدارس وأقسام بسیطة، وتوزیع البدلات المدرسیة على التلامیذ وتأمین المأوى والمؤونة لهم

عهد الثورة كان یشمل الابتدائي والمتوسط، وهناك بعض المراكز ارتقت أن التعلیم في  إلیه الإشارةومما تجدر 

شملت المواد اللغویة والحساب ، 3إلى ثانویات، وكانت تتولى تقدیم الدروس الدسمة للطلبة في مختلف الفنون

ولم . 4الوطنیةوالتاریخ والجغرافیا ومبادئ الفقه الإسلامي إلى جانب تلقین الأناشید الثوریة التي تلهب عواطف 

یقتصر التعلیم الثوري على فئة الأطفال فقط، بل شمل مختلف الشرائح الاجتماعیة، حیث كان جنود جیش 

التحریر الوطني ینظمون دروس محو الأمیة في صفوف الرجال والنساء بتعلیمهم اللغة العربیة والمبادئ 

  .5الدینیة والثوریة

ي المدن یختلف عنه في القرى والبوادي، ففي المدن استمرت المدارس یبدو أن المشهد التعلیمي أثناء الثورة ف

في عملها مع التغیر المعروف في ) أي الفرنسیة. (والثانویات والجامعة ومؤسسات التكوین المهني الرسمیة 

عینة سیاساتها التعلیمیة وتأرجحها بین فتح الباب على مصراعیه لقبول أبناء الجزائریین أو فتح جزئیا لطبقة م

 .منهم

 أداء مهمتها كل حسب - التي سلمت من المصادرة والغلق- كما واصلت مدارس التعلیم العربي الحر 

  :إمكانیاتها وظروفها ومن هذه المدارس

تأسست جمعیة الحیاة الإسلامیة في قسنطینة وقدمت ملف اعتمادها  :مدارس جمعیة الحیاة الإسلامیة -

  61951أفریل 06، وتم اعتمادها بصفة رسمیة بتاریخ 1951 مارس 31للسلطات المسئولة بتاریخ 

یتكون قانونها الأساسي من ثلاثة فصول واثنتي عشرة مادة توضح اهداف الجمعیة، وتشكیلة جمعیها العامة، 

نشر التعلیم والعنایة بتدریس القرآن الكریم واللغة العربیة، وقد أشرفت : ومكتبها الإداري وأهدافها الأساسیة وهي

                                                           
  18، ص 1996، الجزائر 1395، جریدة السلام، العدد "التعلیم في الجزائر خلال الثورة التحریریة"محمد الطیب العلوي،  1
  1959/06/14لسان حال جبهة التحریر الوطني ،(، صحیفة المجاهد "أطفالنا یستعدون لبناء جزائر الغد 2
  14عبد العزیز وعلي، المرجع السابق، ص 3

 1956أوت  20الملتقى الوطني الثالث التسجیل أحداث الثورة من : المقدم في) الأوراس(من التقریر الجهوي للولایة الأولى  4

  106، ص 1985/08/07المنعقد بتیزي وزو 1958/12/13إلى
  134.، ص1954، دار النفائس ،بیروت، 1بسام العسیلي، المجاهدون الجزائریون، ط 5
  )عبد الحمید بن یمینة حالیا( Henri Namiaنهج هنري نامیا  12كان مقرها في سیدي فتح االله رقم  6
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الأولى في سیدي فتح االله وكانت مدرسة قرآنیة على النمط : جمعیة على مدرستین للتعلیم العربي الحرال

/ 1959(التقلیدي، ومن معلمیها الشیخ ابن صویلح عبد الحفیظ الجنان، والشیخ بوالنعمة الذي عمل بها سنة 

 .1، والمقر ملك لعائلة حباطي وهو مغلق الآن)1960

  .، من معلمیها الشیخ محمد الزاهي رحمه االله2ارین وهي مدرسة عصریةوالثانیة مدرسة الجز  

 وبعد اندلاع الثورة الجزائریة وقیام السلطات الفرنسیة بغلق المدارس التابعة الجمعیة العلماء المسلمین

نسیة الجمعیة الحیاة الإسلامیة، برسالة للسلطات الفر  الجزائریین، تقدم السید غیموز، رئیس المكتب الإداري

نهج الشیخ عبد الحمید بن  26(یطلب فیها السماح لجمعیته بفتح ملحق للتدریس في مكتب سیدي بومعزة 

فیفري  13بتاریخ  في نفس الوقت یشعر السلطات بغلق مدرسة نهج سیریني وكان ذلكو  )بادیس حالیا

1958. 

  وجنود التحریر تعلیم اللاجئیناهتمام الثورة ب: المطلب الثاني

  :اللاجئینتعلیم - 1

تعرض آلاف الأطفال الجزائریین لآلام مدمرة جراء الحرب الاستعماریة الفرنسیة، حیث تحول العدید من 

الأطفال إلى مشردین یجوبون طرقات المدن والقرى بعد أن فقدوا المأوى والملجأ، وفرت آلاف عدیدة من هؤلاء 

 . 3ستعمارالأطفال مخترقین الحدود التونسیة والمغربیة من وحشیة الا

فاهتمت الثورة التحریریة بمصیرهم، وحملت على عاتقها توفیر المأوى لهم فأنشأت في البدایة دارین بالمغرب 

تضمان مائتي یتیما ودارین بالمرسی تونس تضمان نحو مائتین وستین یتیما، وبعد ذلك تم إعداد دارین 

المدارس بإعداد الأطفال من الناحیة التعلیمیة للبنات إحداهما بتونس والأخرى بطنجة المغربیة، وقامت هذه 

الدین، الحساب، الجغرافیا، : ویشمل جمیع المواد الابتدائيباللغتین العربیة والفرنسیة وفقا لمنهج التعلیم 

رباء، نجارة، دهن، خیاطة هبناء، ک: التاریخ، التربیة البدنیة، وضمت إضافة إلى ذلك التعلیم المهني من

                                                           
  2006عند كتابة المقال  1

حملة الشیخ مبارك  1925وتولي التعلیم فیه محمد الشریف الصائغي ولما غادره سنة  1922في قسنطینة سنة أول مكتب عمري تأسس  2

  .المیلي بعد عودته من الأغواط، وكان مدیره الشیخ عبد الحمید بن بادیس

  18، ص السابق المرجعمحمد الطیب العلوي،  3
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طفال یمارسون تطبیق هذه المهن في المدرسة ذاتها أو في الحدیقة الواسعة المحیطة بها، وفلاحة، وكان الأ

  .1یشرف علیهم معلمون ومدربون أكفاء

تحقیقا ووصفا وافیا لهذه الدور وما یجري في مدارسها المخصصة للأطفال  2وقد أوردت جریدة المجاهد الثوریة

اللاجئین، وقامت باستجواب معلمیها للوقوف على ظروف التمدرس بها، وهذا ما أشار إلیه أحد المعلمین بها 

فقد نحن نراعي في تعلیم هؤلاء الأطفال جمیع الظروف غیر العادیة التي عاشوها، :" لصحفي المجاهد قائلا

.. تفتحت عیونهم على مناظر الحرب المدمرة والقمع الترهیب الذي سلطة الاستعمار على قراهم وعائلاتهم

حین یشاهد طائرة في السماء أو یسمع دویا من  فعندما جئنا بهم كان الكثیر منهم یرتجف وتتشنج أعصابه

 .3وجهود كبیرةبعید ولم نستطع إقناعهم بأنهم هنا في أمن وسلام إلا بعد مدة طویلة 

  :تعلیم جنود جیش التحریر الوطني - 2

الانضمام إلى جیش التحریر الوطني تلبیة لنداء و  سارعت الجماهیر الشعبیة إلى احتضان الكفاح التحرري 

الثورة، إلا أنه من المشاكل التي طفت على السطح، انتشار الأمیة في صفوف أفراد جیش التحریر الوطني 

هداف الثوریة وتطلعاتها، وأمام هذا الوضع رأت الجبهة حتمیة القضاء على الأمیة في وهو ما یتعارض مع الأ

  .الحس الثوري لدیهمو  أوساط الجنود باللجوء إلى تعلیمهم وتثقیفهم لرفع الوعي

أوجبوا على كل جندي أن یتعلم و  حیث أعطى العدید من قادة الولایات التاریخیة أوامر بتعلیم الجنود

  .4السیاسة، والثقافةو  ،الدین: جعلوا على رأس الكتائب مرشدین یعلمون الجنود و  ولیةالإسعافات الأ

كما أقامت الجبهة نظاما تعلیمیا للجنود داخل السجون والمعتقلات وتولى المسؤولون المناضلون عملیة تعلیم 

 تقوم بمهمة تعلیم الجنودالجنود معتمدین على أنفسهم ووسائلهم الخاصة، وأحدثت أقساما للتعلیم بالمعتقلات 

                                                           
  صحیفة المجاهد، نفس المقال الساب 1
،تعتبر من أهم وسائل الاعلام 1956حال جبهة التحریر الوطني،صدرت باللسانین العربي والفرنسي ابتداء من سنة  لسان صحیفة ثوریة، 2

 الثوري التي جابهت بها الثورة دعایات العدو وأكاذیبه الباطلة، كما لعبت دورا بارزا في التعبئة وحشد الدعم الشعبي للثورة،للمزید من

زهیراحدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، دیوان المطبوعات :لصحیفة وتطورها واهتماماتها، أنظرالاطلاع حول ظروف تأسیس هذه ا

  111، ص ص )دون تاریخ(الجامعیة، 
  صحیفة المجاهد، نفس المقال السابق 3
لامة، الجزائر، ، شركة دار ا02محمد صایكي، مذكرات النقیب محمد صایکی،شهادة ثائر من قلب المعركة تحریر محمد الیزیدي ،ط 4

  153،ص2003
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هؤلاء حرصا خاصا، ومواظبة لا تعرف الملل نابعة من تعطشهم للعلم،  محو الأمیة في صفوفهم، وقد أظهرو 

  . 1محو الأمیة ونشر العلمو  وبهذا تمكنت الجبهة من تحویل مراكز القمع إلى مدارس للتكوین

الجنود، فمثلا في الولایة السادسة كان المجاهدون وقد كان لبعض الولایات التاریخیة تجارب رائدة في تعلیم  

الكتابة حتى لم یبق من بین المجاهدین و  مجبرین على التعلم قراءة وكتابة، بحیث صار كل جندي یتقن القراءة

كان  ، والذي"كون نفسك یا مجاهد" من یمضي بأصبعه وقد أعانهم بالخصوص على ذلك كتاب القراءة بعنوان

التدریب على و  جیش التحریر، وهذا بالإضافة إلى إلزامیة حفظ كل مجاهد الأناشید الثورةیملكه كل جندي في 

   .2كیفیة تأدیتها جماعیا

  التكفل بالبعثات الطلابیة : المطلب الثالث

لما اشتد القمع الاستعماري، وخربت القرى والمدارس والزوایا، لجأت الثورة إلى إرسال البعثات الطلابیة إلى 

دون مواصلتها في أرض الوطن، وكانت عملیة إرسال  لمواصلة الدراسة بعدما حالت ظروف الحربالخارج 

  .3هذه البعثات تتم بناء على مبادرة فردیة لبعض قادة الولایات

أهمیة  ولعل أحسن مثال في هذا المقام جهود الولایة التاریخیة الثالثة، حیث أولى القائد آیت حمودة عمیروش 

م أذن لمصلحة 1957والطلبة وكان یقول دائما إنهم رجال الغد الجزائر الاستقلال، وفي سنة خاصة للتعلیم 

فتوجهوا إلیها قافلة بعد أخرى  4الأوقاف التابعة للولایة الثالثة بإرسال الطلبة لمواصلة الدراسة في تونس الشقیقة

الح الصدیق، والشیخ محمد مع عدد من الشیوخ والمعلمین أمثال الطاهر آیت علجت، والشیخ محمد الص

وكانت طرق العبور هي الممرات التي استعملها جیش التحریر مشیا على الأقدام، مع . 5الصالح وشام وآخرین

 . 6العلم أن هذه الطرق كانت محفوفة بالمخاطر مما أدى إلى استشهاد عدد كبیر من الطلبة والمجاهدین

                                                           
  1996/06/05، الجزائر، 1398، جریدة السلام، العدد "التربیة بین الأصالة والتغریب"محمد الطیب العلوي،  1

  1984، الجزائر ،69، مجلة أول نوفمبر، العدد"أمد بن ابراهیم، القاء مع مجاهد 2

  281یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  3

  .281یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص /. 146عبد العزیز وعلي، المصدر نفسه، ص  4

  14عبد العزیز وعلي، المرجع السابق، ص 5

  29 106، ص 1985الملتقى الوطني الثالث لتسجیل أحداث الثورة بتیزي وزو : من التقریر الجهوي للولایة الثالثة المقدم في 6
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العقید عمیروش بهم سلم له أحد الجزائریین، من أتباع  وعندما وصل الطلبة والتلامیذ إلى تونس والتحق

ذات طابقین اثنین، وحدیقة ومرآب فاتخذها مقرا لهؤلاء الطلبة، وخصص میزانیة للإنفاق ) فیلا(التیجانیة 

 .علیهم من أموال أوقاف الولایة

المشاركة في حرب أعفاهم من و  لقد قدم القائد عمیروش دعما كبیرا للطلبة والتلامیذ وشجعهم على العلم

وعندما طرحت علیه قضیة دخول بعض :" التحریر، ویذكر المؤرخ الجزائري یحي بوعزیز في هذا السیاق

الطلبة إلى الجزائر للمشاركة في الكفاح، وكنت أنا ضمنهم رفض ذلك بإصرار، وقال بأن الجزائر تحتاجكم 

  ."بعد التحریر الأعمال البناء والتشیید 

م وتزامنا مع تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة أصبحت جبهة التحریر 1958وابتداء من عام  

الوطني تشرف على التعلیم وهو من إختصاص وزارة الشؤون الثقافیة، ولنجاعة النظام الذي أستحدثه 

قدم أحمد و . 1عمیروش لطلبة ولایته قامت الثورة بتعمیمه في كل الولایات وتعددت الوجهات والمناهل العلمیة

الثوریة عرضا  2توفیق المدني وزیر الثقافة في الحكومة الجزائریة المؤقتة في حوار أجرته معه جریدة المجاهد

  .وافیا عن وضعیة الطلبة الجزائریین بالخارج

أنهم یتقاضون منحا من الحكومات العربیة ولكنها لا تفي :" فعن الإمكانیات المتاحة أمام الطلبة قال 

ذلك فإن الحكومة الجزائریة تقدم لهم معونة إضافیة باستثناء طلبة الكویت لأن الإمارة تكفیهم، بحاجاتهم ل

 البلدان الأوروبیة فإن أغلبهم یتمتعون بمنح كافیة بدعم من حكومات تونس وكذلك الطلبة الذین یدرسون في

  .3"والمغرب

یتوزعون على كل من الجمهوریة التونسیة، طالب فهم  1200أما عن وجهات هؤلاء الطلبة الذین یبلغون 

وسویسرا، ویوغسلافیا، وألمانیا ، وفرنسا، الجامعة المصریة، وجامعة بغداد، والكویتو  والمغرب الأقصى،

  .لولایات المتحدة، والصین الشعبیةالشرقیة، والإتحاد السوفیاتي، وا

                                                           
  282یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  1

  08/12/1958، 33أحمد توفیق المدني، وضعیة الطلبة الجزائریین في الخارج، صحیفة المجاهد، العدد  2

  .265أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  3
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لتعلیم الزیتوني وتعلیم المعهد الخلدوني، ویتوزع هؤلاء الطلبة على مختلف التخصصات فطلبة تونس یزاولون ا

أما طلبة الشرق فأغلبهم توجهوا لدراسة الآداب والتاریخ والحقوق وفن التربیة والدراسات العلمیة، والطلبة الذین 

  .1هم بأوروبا یتلقون العلوم العصریة التي تحتاج إلیها الجزائر بعد الاستقلال

  1962-1954الثورة التحریریة ن االتعلیم الفرنسي اب: المبحث الثاني

  1958-1954م التربویة لفرنسا بالجزائر االمه: المطلب الأول

من ضمن الإصلاحات التي جاء بها الوالي العام جاك سوستال للجزائر، إصدار قانون ینص على إجباریة 

وإدماج الأطفال المسلمین فیها بمضاعفة عدد . تعلیم اللغة العربیة في جمیع المدارس الحكومیة الفرنسیة

هیئة خاصة بالمعلمین واستحداث  قسم 12000إلى  1954قسم سنة  600الأقسام التي كان عددها حوالي 

كانت هذه الإجراءات من أجل التهدئة فقط، ولیس لتطویر التعلیم في الجزائر فالمهم  2منها سلك المساعدین

  )3أنظر الملحق رقم . (3هو القضاء على الثورة

 من طرف الإدارة من أجل التغلب على عامل" إنقاذ أو مساعدة"في هذا السیاق قام الجیش یفتح أقسام مسماة 

تم  1955، ومنذ سنة 4قسم 2000إلى  1960غیاب التدریس، فقد وصل عدد الأقسام المنشأة في دیسمبر 

 . مركزا 35إنشاء مراكز اجتماعیة كمدارس تعلیمیة متخصصة لسكان الأریاف التي وصلت إلى 

مدرسة في  477على  1957وقد شارك الجیش الفرنسي في عملیة التعلیم، حیث كان یشرف حتى سنة 

كما وصل عدد المتمدرسین الجزائریین في . مدرسة 796إلى  1959القرى والمداشر، حتى وصل سنة 

  .5من مجموع التلامیذ المسجلین في الطور الابتدائي% 10تلمیذ أي بنسبة  8000مدارس الجیش إلى 

                                                           
  .أحمد توفیق المدني، المرجع السابق 1

بین التخطیط الاستعماري الفرنسي وردود الفعل  1958--1954بن غلیمة سهام، الحرب النفسیة في الثورة التحریریة الجزائریة ما بین  2

  .116، ص2017الجزائریة أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .5، ص1957مارس 25، 10المقاومة، ع 3

  116بن غلیمة سهام، المرجع السابق، ص  4

  74هواري قبایلي، المرجع السابق، ص   5
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مقرات ملائمة  لكن الوسائل المادیة لم تكن في نفس المستوى في كل مصلحة من هذه المصالح لوضع

للتدریس، حیث أن عددًا من الأقسام وضعت في مباني قدیمة أو خیم، وهناك مدارس كانت تنشط في الهواء 

إضافة إلى مشكل النقل لانعدام . الطلق، لأنه لم یكن هناك مكان مخصص في مخطط التهیئة للقطاع

دراستهم، أما فیما یخص ظروف التعلیم فقد  الوسائل لنقل الأطفال لهذه المقرات، لذلك لم یكن بالإمكان مزاولة

  1.من المعلمین لأجل إنجاح العملیةخصص عدد كبیر 

وعندما أنشئت الفرق الإداریة المختصة ورثت ظروفًا صعبة جد�ا في میدان التعلیم حیث كانت نسبة الأطفال 

لجزائر ضربة موجهة من طرف ا ، وتلقت المنشآت التعلیمیة الفرنسیة في%15الجزائریین المتعلمین لا تتعدى 

بفضل العملیات التخریبیة التي قادها الثوار الجزائریون منذ الفاتح نوفمبر، التي استهدفت مراكز  2الثورة

والذي كان یتمتع به أبناء الأوربیین وعدد . حساسة للدولة الفرنسیة في الجزائر على رأسها منشآت التعلیم

ى اللغة الفرنسیة فقط ولم تفكر یوما السلطات الفرنسیة أن تجعل وكان یقتصر عل 3.ضئیل من الجزائریین

اللغة العربیة لغة تدرس في مدارسها بالجزائر إلا بعد سلسلة الإصلاحات التي شهدتها الجزائر بعد اندلاع 

  .الثورة

 تدریس الذكور والإناث، حیث كان علیهم إقناع الأولیاء بإحضار أبنائهم على SAS كما كان على ضباط

المدرسة ومنعهم من التغیب، هكذا یقوم الضابط بمحاولة جلب عدد كبیر من الأطفال للتمدرس في مدارس 

  .المصالح الإداریة

أما بالنسبة لتمدرس الفتیات في هذه الأقسام فهذا یعتبر إنجازًا، حیث من الصعب جد�ا أن تسمح العائلات 

في مناطق الأریاف التي كانت لها عادات وتقالید  للفتیات بالتمدرس على ید الجنود الفرنسیین خصوصًا

  .كانت مجدیة ومقنعة للأسر الجزائریة SAS تحكمها، إلا أن طرق الترغیب التي تبناها ضباط

                                                           
  116هام، المرجع السابق، ص بن غلیمة س 1
  .52قریقور ماتیاس، المرجع السابق، ص 2
  117بن غلیمة سهام، المرجع السابق، ص   3
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، فإن الطور الثاني كان یختلف نوعًا ما عن الابتدائي لأن نسبة .وبما أن التعلیم یشمل أطوارًا مختلفة

من مجموع المتمدرسین في هذا الطور % 8طور ظلت ضعیفة جد�ا شكلت المتمدرسین الجزائریین في هذا ال

  .1من الأوربیین% 80مقابل  1955سنة 

فالواضح أن التركیز كان على المناطق الریفیة المحاذیة للجبال باستحداث هذه المدارس والتركیز على 

  .الأطفال الأصغر سنا

والذي كان یدعم هؤلاء الضباط بالوسائل . النظاميكانت تتم هذه العملیة بالتنسیق مع الجیش الفرنسي 

المادیة، ویساعد على توفیرها لإتمام العملیة، فلیس المهم هو تلقین الدروس لهؤلاء الأطفال وتعلیمهم القراءة 

والكتابة والریاضیات والعلوم والتاریخ وباقي المواد للتدریس، بل الهدف كان موجها بالدرجة الأولى لاستمالة 

الأطفال نحو الدولة الفرنسیة، واستدراك الخطأ الذي صدر عنها مسبقا نحو الأجیال السابقة التي عانت  هؤلاء

وضمان أجیال قادمة من الممكن أن تدافع عن فرنسا وأفكارها وتواجدها . الجهل والأمیة والقمع والتهمیش

  .بالجزائر، وتقف ضد أي عمل ثوري مقاوم لها

ا مهما وأساسیا في العمل السیكولوجي على الشعب بدایة من الأطفال وكسب فهنا كان یلعب الضباط دورً 

والعمل على ترقیتهم إلى مستوى أعلى، حتى یظن هؤلاء أنه  2البراءة إلى جانب فرنسا بالاعتناء بهم وتعلیمهم

  .رنسافمن الممكن ان یعیشوا حالة التطور والتحضر التي یعیشها الفرنسیون في 

وف التي كان یعیش فیها هؤلاء الأطفال، فكانت تختلف باختلاف إمكانیات كل فرقة من أما فیما یخص الظر 

ولكن لیس بهذه . الفرق الإداریة المختصة، حیث كان الضباط مسؤولین عن نظافة الأطفال وملبسهم ومأكلهم

تعلموا كیفیة البساطة، حیث كانت تسلم الملابس الجدیدة الأطفال رسمیا ویتم توجیهم إلى حجرة الغسل كي ی

استعمال الصابون والاغتسال، ثم یرتدوا هذه الملابس المقدمة لهم ویجرون مباراة في كرة القدم كي تتسخ 

  .3الثیاب وبذلك یمنعون أولیاءهم من بیعها

                                                           
  .117بن غلیمة سهام، المرجع السابق، ص  1
  118المرجع نفسه، ص   2
  . 100قریقور ماتیاس، المرجع السابق، ص 3
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ولكن وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات الفرنسیة والتي جاءت متأخرة لتصلیح العطب، 

ك النقص الفادح في التعلیم في الجزائر، إلا أنها لم تستطع تغطیة الحقیقة، فقد فضحت ومحاولتها استدرا

الذي یعیشه الجزائریون، ئر حقیقة الوضع المزري مهمة من طرف لجنة عالمیة للصلیب الأحمر في الجزا

القضاء علیها وبالتالي یستحیل  SASونسبة الأمیة المرتفعة بین أوساط الجزائریین، والتي لم یستطع ضباط 

  .1أن تكتسب رضا السكان الجزائریین وتغیر فكرهم عن فرنسا وممارستها في الجزائر

وفي نفس الوقت ترى السلطات الفرنسیة أنها قطعت أشواطًا كبیرة في مجال التهدئة واستطاعت أن تنجح في 

ولكن 2ي قدمها ضباط المصالح الإداریة المختصةإرساء معالم هذه السیاسة، وهذا یعود للمجهودات الجبارة الت

إذا نجحت هذه السیاسة لماذا استمرت الثورة ولم ینقطع السكان عن مساعدة الثوار؟ هذا مع العلم ان 

السلطات الفرنسیة قد مارس العدید من الإجراءات التعسفیة والقمعیة في حق الشعب الجزائري الأعزل من 

 3عذیب والتقتیلاعتقالات جماعیة وعملیات الت

وهو الذي كان من صلاحیة الإدارة الفرنسیة، وتشرف علیه وذلك عن طریق مؤسساتها : التعلیم الرسمي -

وممثلیها، وهذا النوع من التعلیم في المستویات الثلاثة وهي الابتدائي والمتوسط والعالي، والهدف منه التضییق 

  4.على التعلیم العربي الحر

لقد كان التعلیم الخاص بأبناء المستوطنین الأوربیین في المدارس الابتدائیة یضم : التعلیم الابتدائي -

فصل، بالمقابل كان التعلیم الخاص  4200مدرسة تشمل على  1400ألف طفل ي ازولون تعلیمهم في 160

  5.مدرسة فقط 699ألف طفل ي ازولون د ارستهم في  92بأبناء الجزائریین یضم 

                                                           
1 A.W.A, La Boite 2G1 002/ 04/ 001 Mission Du Commit International De La Croix Rouge En Algérie, 

Mai. Juin 1956. P14. 
2 A.W.A , La boite 3 x/002/ 05/ 003, Visite à Tizi- Ouzou de Mr Rober Lacoste ministre de l’Algérie à 

l’occasion de la réunion constitutive de l’occation, Département de la grande Kabylie, Tizi. Ouzou, le 10 

fevrier 1958, P3. 
3 AWA, La boite : 6G1/02/02/001 , Conférence de presse de la délégation du FLN au Caire, du 26 mai 

1956, P 1. 
 259.، ص المرجع السابقتاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله 4
 .148المرجع السابق، ص : رابح تركي 5
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كان  1957، وفي سنة % 17.0طالب أي بنسبة  5487هو  1955الجزائریین سنة وقد كانت نسبة تمدرس 

، وهذه النسبة من التعلیم ضئیلة جدا إذا ما قورنت % 15.0أي بنسبة  5096عدد المتمدرسین الجزائریین 

 ملایین نسمة، وباقي الجزائریین ظلوا أمیین باستثناء الذین كانوا یعتمدون على 09بعدد السكان البالغ 

، كما كانت تدرس المواد الفرنسیة أكثر من المواد العربیة، ونقص كبیر 1إمكاناتهم الخاصة لتعلیم أبناءهم

بالنسبة للغة العربیة في المدارس الابتدائیة، وكان هذا التعلیم ینحصر في دراسة المبادئ الأولیة للنحو، ولم 

ولیس طابعا تكاملیا بین الفرنسیة والعربیة، وعلي یكن منظم وكان یقدم بطریقة عشوائیة، ویمثل طابعا ثنائیا 

الرغم من أن المدرسة الفرنسیة جاءت بنوع من التفتح علي الخارج، إلا أنه رفض من قبل الجزائریین لأنه 

  2.مرتبط بفكرة الإدماج

 علي التلامیذ ایحتوي كثیر  إن ما یلاحظ علي هذا الطور من التعلیم أنه لم یكن: التعلیم الثانوي -

، زهي نسبة ضعیفة جدا وبقت هذه النسبة علي % 29.3إلي  1954ئریین، بحیث وصلت نسبتهم سنة از الج

ألف  35 1954، وبلغ عدد التلامیذ في التعلیم الثانوي سنة 3%  95.3 1960حالها بحیث بلغت سنة 

حظوظ الجزائریین  أوربي، فقد كان 28739تلمیذة جزائریة، مقابل  952ئري، واز تلمیذ ج 5309تقریبا منهم 

في التحصل علي شهادة البكالوریا قلیل، وذلك راجع إلي الصعوبات التي خلقتها الإدارة الفرنسیة في المسابقة 

ئریین لتعلمهم المتأخر، ولا یدخلون إلا سن از سنة غیر أن الج 12ى لسن القبول حیث جعلت الحد الأقص

  )4رقم  انظر الملحق( 4.السابعة، ولهذا صعب علیهم الترشح

وبقي حظ اللغة العربیة ضعیفا جدا، ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عنایة، كما تم تأسیس مدارس 

  5.مسیحیة تسعى لمد السیطرة الفرنسیة المسیحیة، وكان لها الأثر البالغ في منطقة القبائل

  

  

                                                           
 .122المرجع السابق، ص : الحفیظ منصورعبد  1
 .72، ص 2007، دار المعرفة، 1الحقائق الاستعماریة والمقاومة، ط : أحمد مهساس 2

 .146، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1962 - 1830أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة : عمار هلال 3

 .143 المرجع السابق، ص: مباركة زبیدي 4

 .71المرجع السابق، ص : غانس محمد 5
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  1962- 1958 الخامسة التعلیم الفرنسي بالجزائر في ظل الجمهوریةواقع : المطلب الثاني 

طرح فیه  1963- 1958من مدینة قسنطینة على مشروع خماسي  1958أكتوبر  3في  1أعلن دیغول

سنوات سیلتحق بمقاعد  5أنه في غضون « : مجموعة إصلاحات منها التربویة ومما جاء في تصریحه

التعلیم على كل الدراسة ثلثا الشباب من الذكور والإناث على حد سواء، وبعد ثلاث سنوات أخرى سیعمم 

  . .»الشباب الجزائري

إن التجارب السابقة عجزت عن تعمیم التعلیم الابتدائي على الخصوص باعتبار أنه أول دعائم مراحل التعلیم 

اللاحقة، على الرغم من لجوء الإدارة الاستعماریة إلى الاستنجاد بمدرسین من السلك العسكري، خلال الموسم 

، مما جعل عدد ریس أكثر من خمسة عشر ألف تلمیذاعكفوا على تد والذین 1958-1957الدراسي 

، كما أقدمت 1958المتمدرسین یرتفع في الطور الابتدائي بنحو ثلاثین ألف تلمیذ خلال الموسم الدراسي 

، أما التعلیم العالي فلم یعرف خلال نفس الموسم تطورا 2السلطات الفرنسیة على افتتاح ستمائة قسم إضافي

كس المستویات الأخرى، أما من حیث المعاهد المتخصصة فإن المرحلة قد عرفت تطورا ملحوظا كبیرا ع

  :بإنشاء مؤسسات تعلیمیة جدیدة نذكر منها

، كما رصدت له میزانیة معتبرة من أجل 1959الذي حدد تاریخ افتتاحه بنهایة : معهد الدراسات النوویة - 

  . ويتجهیزه بأحدث التكنولوجیات في المجال النو 

  .1958هو أیضا استفاد من منشآت جدیدة في نهایة الموسم الدراسي : معهد الآداب - 

غیر أن مشكلا آخرا قد طفا على السطح لیزید من تعقید الوضع التعلیمي، تمثل في نزیف حاد عرفته 

یرجعها والتي ، 1958-1959الإطارات التعلیمیة العلیا على إثر عملیة التحویلات خلال الموسم الدراسي 

المتتبعون إلى تداعیات حرب التحریر مما أجبر السلطات الفرنسیة على الاستنجاد بشباب فرنسي عدیم 

  :1958أوت  20بتاریخ  759/58أمریة رقم.  3.3.1.1. التجربة لتغطیة العجز

                                                           
، مؤسس حكومة فرنسا 1969أفریل  28إلى  1959في تاریخ فرنسا من جانفي  18عسكري وسیاسي فرنسي والرئیس رقم : شارل دیغول 1

  .وجاءت معه الجمهوریة الخامسة في تاریخ فرنسا. 1958ماي  13الحرة، جاء إلى السلطة بعد انقلاب 

2 Documents Algériens, série sociale : « Enseignement », Année 1957-1958  , p57 
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 1949مارس  15والمتعلق بتعمیم التعلیم في الجزائر، ومرسوم  1944نوفمبر  27جاءت تدعیما لقانون 

: الذي ینص على دمج التعلیم في الجزائر وإنهاء الازدواجیة في المدرسة وقد جاء في ثمان بنود نصت على

كأقسام، بالإضافة إلى  مقرا جدیدا لاستخدامها 2025منصبا للمعلمین وإنشاء  1800فتح : المادة الأولى - 

  . سكنات المعلمین في غضون الثمان سنوات القادمة

  .الثمان سنوات القادمة مضاعفة المراكز الاجتماعیة حسب الجدول الموالي وذلك في غضون: المادة الثانیة - 

 
  .1تطور أعداد المراكز الاجتماعیة التربویة: 01الجدول  

طالبا جدیدا كل  4650نصت على بناء ثانویات، ومتوسطات، ومدارس ابتدائیة لاستقبال : المادة الثالثة - 

  . طالبا جدیدا في التعلیم المهني 3500و سنة في التعلیم العام،

 .افتتاح تخصصات جدیدة في التعلیم العالي لاستیعاب طلبة الثانویات: المادة الرابعة - 

  .بما یتناسب والمادة الثالثة أعلاه، على أن یصدر مرسوم آخر یحدد هذه التخصصات

التعلیمي من الدرجة  ب وفق النمطتدعیم وتحسین الخدمات الصحیة والاجتماعیة للشبا: المادة الخامسة - 

  . الأولى والثانیة

  . 1944نوفمبر  27إلغاء مرسوم : المادة السادسة - 

  .إلزام كل السلطات العسكریة والمدنیة بتنفیذ هذا القرار : المادة الثامنة - 

أصدرتها إن هذا المرسوم ما كان لیعرف أي إضافة، وكان سیصبح رقما إضافیا في ترسانة المشاریع التي 

السلطات الفرنسیة لولا جهود مدیر أكادیمیة الجزائر لوران كاب دیكوم، فقد أشرف بنفسه على تنفیذ البرامج 

المتعلقة بزیادة أعداد الأقسام من طراز البنایات الجاهزة عبر كامل التراب الوطني وحرص على تطبیق القرار 

  :2م وهو ما یعبر عنه الجدول التاليالإناث منهمما رفع من أعداد المتمدرسین وبأرقام معتبرة خصوصا 

                                                           
1 Jouin, Serge : l'Ecole en Algérie de 1830 a 1962, de la régence aux centres sociaux éducatifs, p.78. 

2 Jouin, Serge, Op.cit, p  68  
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 . 1959إلى  1957تطور أعداد التلامیذ في الأطوار الثلاثة لسنوات  :02الجدول 

وما تلاه حتى الاستقلال قد عرف حركیة واسعة مست الهیاكل التعلیمیة  1959- 1958إن الموسم الدراسي 

 سسات التعلیمیة؛ انعكس هذا إیجابا على أعدادعلى الخصوص، فقد تم استلام مبكر للعدید من المؤ 

، )الجزائر العاصمة(المتمدرسین في الطورین الأول والثاني، كما تم افتتاح ثلاث ثانویات في كل من القبة 

 .1تلمسان والشلف

أما التعلیم التقني فقد كان یعاني من مشاكل جمة هي ذاتها التي یعانیها نظیره في فرنسا، متمثلة في قلة 

الإطارات، ضعف التجهیز وقلة الهیاكل مما جعله لا یحقق أي تقدم، فقد ظلت أعداد الجزائریین ضعیفة جدا 

 .بالمقارنة بأمثالهم من الأوربیین

مقارنة  26.5%لم تتجاوز  1960وهكذا وعلى الرغم من كل ما بذل نجد أن نسبة التعلیم عند نهایة سنة 

ؤكده الأرقام الرسمیة الصادرة عن مصلحة الإحصاءات التابعة بالجزائریین في سن التمدرس، وهو ما ت

استطاعت تحدیث المدرسة الفرنسیة،  1958 ، ولا أمریة1944لمصالح الحاكم العام، فلا إجراءات مرسوم 

ولا بلوغ الأهداف المرسومة من قبل الإدارة الفرنسیة، بل إن آخر سنتین من الاحتلال لم تشهدا أي تحسن في 

  :تعلیمي وذلك لعاملین رئیسین هماالمجال ال

  . تضرر الهیاكل التعلیمیة جراء حرب التحریر -1

وأمام هذه . كثیرة انعدام الأمن مما دفع العدید من المدرسین للعودة إلى فرنسا، لذا تم إغلاق مدارس -2

  .الوضعیة لا بد من العودة إلى التساؤل عن ماهیة وأسباب هذا الفشل

                                                           
1 Documents Algériens, série sociale : « Enseignement », Année 1958-1959 
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تمون بالشأن التربوي في الجزائر أثناء الحقب الاستعماریة على أن أسباب الفشل عدیدة یجمع المؤرخون والمه

 : ومعقدة ومتداخلة یمكن إجمالها في العناصر التالیة

 . وقوف المعمرین موقف الرافض لكل أشكال التعلیم المقدمة لأبناء الأهالي-1

  . تمدرس عالیة ارتفاع الزیادة الطبیعیة للجزائریین مما أعاق تحقیق نسب-2

  .موقف الأهالي المتسم بالحذر تجاه كل ما یصدر عن المستعمر-3

ورغم كل ما سبق ذكره لا یجب إغفال تلك الجهود التي بذلت في أطار نشر التعلیم من طرف المعلمین 

وهو ما عبر عنه العدید من  الفرنسیین الرافضین للسیاسة الاستعماریة والمتعاطفین مع الشعب الجزائري،

إذا كان الوطن قد منحنا « :السیاسیین والمثقفین الجزائریین مثل فرحات عباس ومحند لاشاني الذین صرحا

 . 1»الهویة الجزائریة فإن المدرسة الفرنسیة قد منحتنا القیم الإنسانیة

الجریدة  1962أكتوبر  12الجمهوریة الجزائریة في  وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه أحمد بن بلة رئیس

  .»لأنه عمل إنساني  عمل المعلمین الفرنسیین یجب أن یستمر« العالم 

 :المراكز الاجتماعیة والتربویة أهدافها، إدارتها ونهایتها المأسویة  -

اقتصادیة أو سیاسیة، إن الواقع العام للجزائر قد عرف تدهورا كبیرا، وذلك في جمیع المجالات سواء أكانت 

وأكثر من ثمانین في المائة من الأمیة، فنحن أمام  2اجتماعیة أو تعلیمیة، فثلثا المجتمع یعاني المجاعة،

مجتمع یعاني شحا في التخصصات العلمیة التي یمكنها تقدیم الإضافة ورفع الغبن عن الجزائریین، فلا نجد 

مواطن، في الوقت الذي یخدم ألف  15000احد لكل جزائري وصیدلي و  5000أكثر من طبیب واحد لكل 

فرنسي طبیب واحد وصیدلي لكل ألفي مواطن أوروبي، وهي أرقام مطابقة للمواصفات الدولیة، أما تعلیمیا فقد 

إلى أن المدرسة الجزائریة تعرف تقهقرا في عدد الإطارات التعلیمیة، فعلى سبیل المثال لا » کاب دیكوم«أشار 

شا جزائریا واحدا للطور الابتدائي مقابل خمسین مفتشا فرنسیا، إلى جانب الأقسام المكتظة الحصر نجد مفت

تلمیذ في القسم في الوقت الذي لا تتعدى أقسام أبناء  55حیث یصل عدد التلامیذ من أبناء الأهالي إلى

  .تلمیذا كحد أقصى 28المعمرین 

                                                           
1 Serge Jouin, op. cit., p. 72. 
2 Serge Jouin : « Max Marchand, 1911-1962, de la France à l'Algérie, Biographie d'un Enseignant », 

Thèse de Doctorat, N.R.T, Lille, p. 59. 
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تحدید أهدافها، و  المؤسسات الإدراك خلفیات نشأتهالذا فمن الواجب معرفة السیاق التاریخي لظهور هذه 

، أفرز وضعا متردیا مس جمیع المجالات بدءا من )1955إلى غایة (سنة  127فاحتلال الجزائر الذي قارب 

وأمام هذا الوضع  .1واقع سیاسي مضطرب إلى وضع اجتماعي واقتصادي مزر إلى تعلیم مهترئ ومتراجع

أشكال الإصلاح التي من شأنها تقدیم خدمات للأهالي والذین یعتبرونهم الذي یرفض فیه الأوروبیون كل 

مواطنین من الدرجة الثانیة أو الثالثة، الموجودین فقط الخدمة الأوروبیین وهي الروح التي غرسها الاستعمار 

% 80مقابل  من الجزائریین یقطنون الریف% 80منذ بدایاته ؛ وبالعودة إلى الأرقام الرسمیة الفرنسیة نجد أن 

من الأوروبیین یحتكرون المدینة وكل منشآتها السیاسیة والاقتصادیة، فالأول یمتلك القوة العددیة والثاني أدوات 

تقاطعت بین  الحكم والسلطة وبینهما عداوة كبرت مع سنوات الاحتلال، وعلیه فحتى وإن التقت المصالح أو

لم تهن كرامة إنسان كما «: بقوله 2ر عنه ماکس مارشونفجار وهو ما عبالحین والآخر فإن الوضع مؤهل للان

أیها الرفقاء إن الوضع قابل .... أهینت في الجزائر وهذا في جمیع المجالات والمیادین دینیا واجتماعیا وثقافیا 

 »للانفجار

نسي، فقد من هنا كانت فكرة إنشاء هذه المراكز الاجتماعیة، والتي لم تكن جدیدة عن المجتمع الأوروبي والفر 

، ومن 1896عام  ، وأما في فرنسا فكان أول مركز بها بباریس1894افتتح أول هذه المراكز في إنجلترا عام 

وذلك باقتراح من عالمة  3ثمة تم نقل التجربة إلى الجزائر في عهد الحاكم العام الفرنسي جاك سوستال 

بإنشاء  1950ل قد سبقت خلال سنة مع العلم أن هناك تجربة في هذا المجا. 4جارمان تیون الأجناس

  .5مركزین في العاصمة

الذي ینص على إنشاء هذه المؤسسات، والصادر بالجریدة  1955أكتوبر  27وهكذا تم إصدار مرسوم 

أوت  20وقد أضیفت له مهمة تحضیر الأطفال للتمدرس بموجب أمریة  1955نوفمبر  04الرسمیة بتاریخ 

  .1958أوت  25بتاریخ الصادرة بالجریدة الرسمیة  1958

                                                           
1 Laurent Capdecomme, Op.cit., p 02. 

مع خمسة من  1962مارس  15في ) OAS(الاجتماعیة والتربویة، اغتالته منظمة الجیش السري ماکس مارشون، مدیر المراكز  2

  النشطاء في المجال الثقافي منهم مولود فرعون
  .1956/01/31إلى  1955/01/26 جاك سوستال، فرنسي من أصول یهودیة عین حاكما عاما في الجزائر من 3

، ومقاومة فرنسیة ضد النازیة، أول امرأة تحصل على وسام الشرف، عضو ethnologueعالمة أجناس  2008- 1907جارمان تیون  4

  مكتب الحاكم العام جاك سوستال
5 Bulletin de la Fédération des Centres Sociaux de France, No 40, juin 1956, p. 01. 
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 :أهداف المراكز الاجتماعیة -

  ).القراءة والكتابة والحساب(قاعدیة للأمیین ذكورا وإناثا  تقدیم معارف -1

  ...)المسكن، الوظیفة (تحسین المستوى المعیشي  -2

  .بعث روح التفوق والرغبة في تحسین المستوى لرواده -3

 هلون وجودها مثل الرعایة الصحیة،الهیئات الخدماتیة التي یجتوجیه الأهالي للاستفادة من مختلف  -4

 .الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعیة

  .تطویر التجمعات الفقیرة ودعمها-5

  تكییف المراكز وحاجیات الأهالي حسب كل منطقة -6

اسم المراكز ووفقا للمادة الأولى منه تم إنشاء مصلحة ب 1955أكتوبر  27بموجب مرسوم  :إدارة المراكز

الاجتماعیة داخل المدیریة العامة للتربیة الوطنیة بهدف إنشاء وتنشیط النشاطات الاجتماعیة، وقد تم تعیین 

  M. Aguesse السید

التي جاء في مادتها الثانیة ضرورة  1958أوت  20لتسییر هذه المصلحة، وقد تعزز هذا المرسوم بأمریة 

، 1مركزا  120لیصل إلى  1966توسعة المراكز الاجتماعیة في غضون الثمان سنوات القادمة أي إلى غایة 

، لاحتواء الأطفال 1966مركز بحلول سنة  700وقد قدرت السلطات الفرنسیة الحاجة إلى ما یزید عن 

  . الجزائریین الذین عجزت المدرسة على احتواءهم، ثم عرفت التشریعات المنظمة للمراكز تطورا جدیدا

  : 2مهام المراكز -

حیث وفرت قاعات للعلاج بتجهیزات بسیطة، یشرف علیها ممرض أو مساعد  :النشاطات الصحیة -

یسیة لهذه القاعات هي تقدیم تربیة صحیة ومعرفة شروط ممرض، یقدم العلاجات الأولیة بینما المهمة الرئ

 .النظافة، ما یجعلنا نقول إن دورها توعوي أكثر منه خدماتي

تتمحور المهمة الاجتماعیة للمراكز حول توجیه وتكوین وإعلام روادها بخصوص  :المهمة الاجتماعیة - 

  .القضایا الإداریة والضمان الاجتماعي ورعایة الطفولة

                                                           
1 Serge Jouin, op.cit., p.78. 

  » le bulletin des cSE N°12 p. 10-12.« التفاصیل موضحة في  2
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تعتبر من أهم نشاطات المراكز بحیث تعمل على محو الأمیة لهذه الفئة  الأمیة للمراهقین والمراهقاتمحو  -

لكونها قریبة من اقتحام عالم الشغل ولم یسبق لها الاستفادة من أي تكوین أو تعلیم، بهدف ملء الفراغ الذي 

  .عجزت عنه المدرسة

 :والفلاحي التعلیم المهني والتكویني  أوضاع: المطلب الثالث

 أنحاءفي الحراش، یأتیه الطلبة من كل " المعهد الفلاحي الجزائري "وجد في الجزائر معهد فلاحي تحت اسم 

والمشرق بحیث یتلقى فیه الطلبة التعلیم الفلاحي النظري والتطبیقي وقد تلقى  أوروباالقطر الوطني حتى من 

، ویتبع هذا المعهد قسم "مهندس"عنایة مالیة من مجلس النیابات، ویحصل التلمیذ من هذا المعهد على لقب 

ینة مدرسة الاختبارات وله فرع ثانوي في قسنطینة وهناك في عمالة قسنط لإجراء وأخرللتجارب وقسم للنشر، 

ودخول هذه المدارس میسور للجمیع إلا أن المسلمین لم یقبلوا علیها  ، ثانویة فلاحیة، وهي مدرسة سكیكدة

 استثمارفیه  والاستثمارالقطر الجزائري قطر فلاحي  باعتباریعتنوا به  أنالإقبال اللازم وقد كان یجدر بهم 

  1علمي

 17و 14یلتحق بالتعلیم الفلاحي عن عمر یناهز ویتراوح ما بین فبعد انتهاء التلمیذ من المرحلة الابتدائیة 

ساعة للتعلیم  12ساعة موزعة  26 إلىسنة، یزاول هذا التعلیم في تكمیلات یصل عدد ساعات الأسبوع 

ساعات في معامل المیكانیك الفلاحة، الحدادة،  6ساعات للعملي، و 9ساعات التعلیم الفلاحی،  9العام، 

  .1960مؤسسة سنة  40و 1957ساعة سنة  16لتكمیلیات الفلاحیة لا یتجاوز النجارة، عدد ا

لاستخدامهم في المصالح خرج عن تكوین جماعات من الأهالي أن الهدف من هذا النوع من التعلم لا ی

  .2الاستغلال والاستعمار أمورالموكلة والشركات ومختلف المشاریع التي تتطلب 

                                                           
  587احمد توفیق المدني، مصدر السابق، ص ، 1
  . 112،ص ، 2013-2012م ،.ل.مدني حسین، التعلیم الرسمي الفرنسي في الجزائر الغرب الجزائري انموذجا، م 2



  1962- 1954 الثورة أثناءواقع التعلیم                                                     ثانيالفصل ال
 

55 

  

  -19571960ي أعدد تلامیذ التكوین الفلاحي في نفس الفترة  :04الجدول رقم

 .في الجزائر، ابتدائي، وعالي، ومتوسط أنواعوالتعلیم الفلاحي كان على ثلاث 

  :أما التعلیم المهني والتقني فهو موضح في الجدول التالي 

  

  1)1961-1954:(التلامیذ في التعلیم التقني عدد :05الجدول رقم 
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التقني والمهني حسب أبو القاسم سعد االله في كتابه تاریخ الجزائر الثقافي فقد فصل إحصاءاتهم في التعلیم 

 :جاء كما یلي 

   13089: المجموع         1336: غیر المسلمین     11753: المسلمین

الجزائر  مقربة من على توجد في الجزائر مدرسة للتعلیم الفني الزراعي ببلدیة الحراش: التعلیم الفني  

  .فقط من الجزائریین المسلمین 75تلمیذ من بینهم  381فیها حوالي  العاصمة یدرس

أما التعلیم الصناعي والتعلیم التجاري، فلهما كذلك بعض المدارس الا أنها قلیلة جدا والعنصر الجزائري یكاد 

 1.یكون مفقودا فیها

نه لم یتحقق أي تقدم في ذلك، بل لم یتحقق حتى الفرنسیة عددا من المدارس الا ا الإدارةلقد فتحت      

فقد عملت فرنسا منذ الغزو على محاربة الثقافة العربیة فقد قضت على ، الهدف المنشود من وراء التعلیم

مدرسة ابتدائیة وثانویة،  1000حوالي نحو  أغلقتالمراكز الثقافیة المزدهرة بالجزائر منذ قرون خلت، وكذلك 

 2.تاب الفرنسیین مسؤولیة تأخر الجزائر في القرن العشرینوقد حملها أحد الك

  1962- 1954التعلیم العالي ودور الطلبة الجزائریین في دعم الثورة التحریریة  :المبحث الثالث

  :التعلیم العالي أثناء الثورة التحریریة : المطلب الأول

طالب مسلم  400طالب لیس بینهم سوى  5400بالنسبة للجامعة الجزائریة، فهي جامعة فرنسیة، فهي تظم 

الدراسات الإسلامیة، ومعهد الدراسات  معهدا متخصصا من بینهم معهد 12زائري، وللجامعة أربع كلیات وج

ین المسجلین بجامعة فإن عدد الطلبة الجزائری 1954وحسب إحصاء  3الشرعیة في كل من وهران قسنطینة

 يمبالغ فیه ومستبعد من طرف مسؤول طالبا، ولكنه رقم 589الجزائر حسب الإدارة الفرنسیة فقد قدرت ب 

الطلبة، وبأن الإدارة الفرنسیة قد أضافت إلیه عدد الطلبة الذین كانوا مسجلین في بعض المدارس العربیة 

طالب، وهو رقم  267تدعي فرنسا بأنه یوجد  1957سنة  الفرنسیة التي لا علاقة لها بالتعلیم العالي، وفي

                                                           
  146القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، ص هذه هي الجزائر، : احمد توفیق المدني  1
  151، ص 2007، الجزائر، دار هومة، 1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائر ،: إبراهیم میاسي 2
  261 ، المرجع السابق، صتاریخ الجزائر الثقافي: عد االلهأبو القاسم س 3
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، والجدول التالي یبین عدد الطلبة في جامعة الجزائر في 1إضرابمشكوك فیه خاصة وان معظم الطلبة في 

  19542نوفمبر 

  

  1954یبین عدد الطلبة في جامعة الجزائر في نوفمبر : 03الجدول رقم 

 بالنسبة للطلبة الأوربیین على الطلبة الجزائریین وفي جمیع التخصصاتفمن خلال الجدول نلاحظ تزاید كبیر 

خاصة مجال الطب والصیدلة فقد كانت النسبة ضئیلة جدا مقارنة بالأوربیین وهذا یدل على تهمیش و 

الجزائریین واحتقارهم، وبأن التعلیم كان مقتصرا على أبناء  المستوطنین والأوربیین فقط، وبأن السیاسة 

  .ئري خاصة في مجال التعلیم العالياز یة تسعى إلى تجهیل الشعب الجرنسالف

أما بالنسبة التعلیم التقني والمهني فقد كانت نسبة الجزائریین فیه ضعیفة جدا، مقارنة بالأوربیین فقد أقرت 

الحكومة الفرنسیة میزانیة ضعیفة جدا، لتنمیة هذا القطاع، بحیث وجهت واحد فرنك فرنسي لكل مواطن 

  .3ري سنویا من أجل التعلیم المهنيجزائ

 في دعم الثورة التحریریة همدور و الطلبة الجزائریین : المطلب الثاني

، 1954زائریة الأخرى دور هام في ثورة نوفمبر ین كغیرهم من الفئات الشعبیة الجزائریلقد كان للطلاب الج

زائري من التفكیر والتطلع یمنع الطالب الجهذا لم ، 4نسیةرغم كل العوائق والضغوطات من طرف الإدارة الفر 

                                                           
  153ص ، المرجع السابق: مار هلال 1
  124ص ، المرجع السابق: إبراهیم هیاق 2
  96ص ، المرجع السابق: احمد قریشي 3
  131.، ص2004، دار هومة، الجزائر، 1، ط )1962 -1954( نشاط الطلبة الجزائریین إبان حرب التحریر : عمار هلال 4
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لتغیر وضعیته الاجتماعیة والثقافیة ومحاولة فرض وجوده من خلال تأسیس جمعیات، وتنظیمات، تمكنه من 

الملحق ( إظهار إمكانیاته وطاقاته، وإیصال طموحاته والوضعیة المزریة التي كان یعیشها الطالب الجزائري

في إیجاد تنظیم یدافع من خلاله الطلبة عن مصالحهم المادیة والمعنویة فكان  ء التفكیرار آو  ، كانت)5رقم 

طالب : ، ومن أشهر المؤسسین له نذكر1955في جویلیة " الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین " میلاد 

  :، والذي تمثلت أهدافه في1عبد الرحمان

زائر وفي فرنسا لان هناك تباعد بینهم بسبب اللغة، جبعضهم في المشرق والمغرب وفي التقریب الطلبة من  - 

بحیث هناك طلبة یدرسون بالعربیة وطلبة یدرسون بالفرنسیة والهدف من ذلك هو الوصول إلى توحید مناهج 

  .التعلیم مستقبلا

  2.وضع توجیه عام تسیر علیه الجمعیات الطلابیة الجزائریة في أي مكان، ومساندة بعضهم بعضا - 

  .عن المصالح المادیة والمعنویة لمجموع الطلاب الجزائریین أینما كانواالدفاع  - 

زائري لمسؤولیاته التاریخیة والحضاریة اتجاه نضال شعبه ودحض الدعایة ضرورة تحمل الطالب الج - 

  3.زائریین خارجیین عن القانون، ولصوص وقطاع الطرقالفرنسیة القائلة بأن الثوار الج

ربیة وتعلیمها لجمیع أبناء الجزائر والتأكید على الدور الأساسي الذي ینبغي أن تضطلع الدفاع عن اللغة الع - 

به منظمة الإتحاد، وهو البحث عن أفاق عمل للشبیبة، المساهمة الفعلیة في كل مجالات الحیاة العمومیة، 

ة لأنها الهیكل ت في المجالات الإداریة والاقتصادیة والسیاسیار یر جذري في مقاییس اختیار الإطاوتغی

ع الممثلین الحقیقیین الأساسي لكل بلد، وإیجاد حل لأولئك یتمسكون بمقالید السلطة من غیر مقاسمتها م

  4.ئرياز للشعب الج

بعد مؤتمره الثاني في مدینة باریس، وفي  1956وباشر الاتحاد نضاله السیاسي والنضالي في شهر مارس 

الموقف الجلي من الثورة التحریریة، ونضال : ت كان أهمهااار قر من الهذا المؤتمر اتخذ المؤتمرون جملة 

                                                           
  .13، ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، 2، ج 1989 -1830تاریخ الجزائر المعاصرة : ربح لونیس وآخرون 1
  .298، المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله 2

  .14المرجع السابق، ص : ربح لونیس وآخرون 3
حاج مسعود، بكلي، بلعریبي، دار القصبة للنشر والتوزیع، : ، ترجمة1962 - 1880الطلبة الجزائریین في الجامعة الفرنسیة : غني برفیلي 4

  .225، ص 2007الجزائر 
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الجزائریین إذ طالبوا باستقلال الجزائر وطلبوا من الحكومة الفرنسیة فتح باب المفاوضات مع جبهة التحریر 

  1.الوطني

 - 1957ا بین وقد أحرز الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین نجاحا باهرا، وبلغ ذروة نشاطه في الفترة م

فقد كان إضرابا عاما في ، 19562ماي  19ب الطلاب المفتوح في ، وتسارعت وتیرة نشاطه إثر إضرا1961

وبرهن علي قوة اهتمام راب الأوساط الثقافیة في العالم، وجامعات فرنسا وقد أبهر هذا الإضجامعة الجزائر، 

مدى استعداد الطالب الجزائري لأن یقوم بدوره ب علي ار ا الإضئري بقضیة أمنه، كما برهن هذزاالطالب الج

ولا ، ، وكان بمثابة الضربة القویة للإعلام والدبلوماسیة الفرنسیة في العالم3في صفوف الثورة وواجبه الوطني

وحدة الأمة الجزائریة وتكوین الدولة الجزائریة، وطالبوا : یمكن وقفه إلا بالاعتراف بالمبدأین الأساسیین، وهما

، لیكون الطبیب والكاتب 4ات والالتحاق بجیش وجبهة التحریرئهم، بأخلاء مقاعد الدراسة في الجامعمن زملا

  . 5والمفوض السیاسي والممرض، وصانع القنابل

شهرا، وقد حقق أهداف منها انضمام عدد من الطلبة ذوي  17وقد دام الإضراب بالنسبة للجامعیین حوالي 

، فقد ساهم الطلبة في تحسین القطاع الصحي، وذلك من خلال 6طبیة إلي الثورةیة والسیاسیة والالكفاءات العلم

خلال معالجة المجاهدین وحفظ صحة المواطنین عموما بوسائل بسیطة، وهكذا فإن مجموعة طلبة الطب 

والممرضین والأطباء والجراحین قد غزوا القطاع الصحي، ودعموه سواء من الداخل أو الخارج، كما كان لهم 

ى والمداشر، وبث روح التضحیة، والدعایة للثورة، وتعبئة الجماهیر وعیة في أوساط المواطنین في القر دور الت

ئري صفوف الثورة وكان كدبلوماسي یجوب بلدان العالم للتعریف ا، وهكذا دخل الطالب الجز 7لاحتضان الثورة 

  .8ئریة معروفة علي مستوى عالميابقضیة بلاده فأصبحت القضیة الجز 

                                                           
  .14مرجع السابق، ص ال: ربح لونیس وآخرون 1
  .227 مسعود حاج، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص: ، تر1962 -1955ئریین االاتحاد العام للطلبة المسلمین الجز : كلیمون مورهنري 2
  .342، ص 1991، دار البعث، الجزائر، 1، ط 1ملحمة الجزائر الجدیدة، ج : عمار قلیل 3
  .303، ص المرجع السابقتاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله 4
  .342المرجع السابق، ص : عمار قلیل 5
  .305، ص  المرجع السابقتاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله 6
  .116المرجع السابق، ص : محمد السعید عقیب 7
  .306، ص  المرجع السابق، تاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله 8
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  كة الطلبة في الثورة الجزائریةوقف السلطات الاستعماریة من مشار م: المطلب الثالث

راء مشاركتهم في الثورة التحریریة إلى الاضطهاد من طرف السلطات جزائریون من جلقد تعرض الطلبة ال

ة، إلا أن الفرنسیة، كما عمدت السلطات على استعمال سیاسیة المهادنة قصد الحد من التحاق الطلبة بالثور 

التي وقفت  الإنسانیةهذه السیاسیة قد باءت بالفشل، فقد جلبت عطف الهیئات الطلابیة العالمیة، والمنضمات 

  1.ري وقدمت له الدعم المالي والمعنويجزائإلى جانب الطالب ال

مما زاد  أصدرت السلطات الفرنسیة قرارا بحل الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین، 1958وفي جانفي 

الوضع تعقیدا، إلا أن الكفاح تواصل رغم كل شيء، فتم تجاهل قرار الحكومة، وظل الطلبة متمسكین 

، كما أنهم قابلوا هذا 2بمواقفهم بكل ثبات وضحوا بدراستهم، وحیاتهم الشخصیة، وجندوا أنفسهم لخدمة الجزائر

والمنضمات الشبابیة في العالم لنبذ الأسالیب اللإنسانیة القرار بتوجیه رسائل إلي كافة الاتحادات الطلابیة، 

التي تمارسها الحكومة الفرنسیة، والحد من حالة اللأمن التي یعیشها الطلبة الجزائریین، وضرورة مساعدتهم 

للخروج من فرنسا لمواصلة دراستهم وقد كان لهذه الرسائل مفعول كبیر، بحیث فتحت الكثیر من الجامعات 

  3.بلدان العالم أبوابها للطلبة الجزائریینفي مختلف 

 نشط الاتحاد الطلابي الجزائري في الخارج، وذلك من خلال المشاركة  النشاط الخارجي للحركة الطلابیة

ت الطلابیة، بهدف كسب الأنصار في مختف الأوساط النقابیة والثقافیة، ومن بین المؤتمرات افي المؤتمر 

في البیرو بحیث وجهت  1959فیفري  25لي الثامن للطلبة الذي انعقد في المؤتمر الدو : التي شارك فیها

دعوات من وفود طلاب أمریكا اللاتینیة للوفد الطلابي الجزائري لزیارة هذه الدولة، واستقبل الوفد الجزائري 

كا زیل، الأورغواي، وتبیین للوفد الطلابي أن شعوب أمریابحماس كبیر سواء في البیرو أو الشیلي البر 

، ولم یكتفي 4اللاتینیة رغم قلة الأخبار الواردة عن الجزائر إلا أنها تتابع باهتمام كبیر أنباء الكفاح الجزائري

یكتفي الاتحاد بهذا بل راح یكثف جهوده لدي الاتحادات الطلابیة العالمیة في كل من سویسرا، هولندا 

                                                           
، ص 2013، دار المحابر للنشر والتوزیع، الجزائر، 1962 - 1954نشاط الحركة الطلابیة الجزائریة أثناء الثورة التحریریة : خلوفي بغداد 1

234.  
  .229المرجع السابق، ص : كلیمون مورهنري 2
  .137المرجع السابق، ص : محمد السعید عقیب 3
  .343المرجع السابق، ص : عمار قلیل 4
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سعت الحركة الطلابیة الجزائریة بالمشرق ، كما 1األمانیا، وفي العواصم العربیة، وكسب تعاطفها ومساندته

علي تقدیم ما توفر لها من إمكانیات، وما استطاعت الحصول علیه من حكومات هذه الدول، فبسوریا 

قامت لجنة الطلبة الجزائریین بالعمل علي حل الكثیر من المشاكل التي كان یعاني منها الطلبة الجزائریین 

المساعدات المالیة سواء بطریقة مباشرة أو علي شكل منح دراسیة،  بدمشق كمشكلة السكن والأكل وتقدیم

ونفس الشيء قامت به بقیة الحركات الطلابیة في كل من مصر والعراق، والكویت حرصا علي توفیر 

  .الجو الملائم للطالب الجزائري

بتونس، والذین كانوا یعانون ریین جزائزائریة بالمشرق العربي علي التكفل بالطلبة الكما عملت رابطة الطلبة الج

من مشاكل عدیدة بسبب كثرة أعدادهم، وقلة الإمكانیات لتأطیرهم بذلك البلد، بحیث قامت الحركة الطلابیة 

بالسعي لدى حكومات الدول العربیة بقبول أكبر عدد منهم في معاهدها، وكلیاتها، وبالتعاون مع جبهة 

وعها في كل من مصر وسوریا، والعراق، والكویت استقبال التحریر الوطني استطاعت الحركة عن طریق فر 

  .2هؤلاء، وتوفیر ما أمكن من مستلزمات مادیة لتحسین وضعیتهم الاجتماعیة

                                                           
  .14المرجع السابق، ص : ربح لونیسي واخرون 1
  .230 - 229المرجع السابق، ص ص : خلوفي بغداد 2
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  خاتمة

بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ،حیث یتم عن طریق المدارس القرآنیة كالمساجد  منتشركان التعلیم جد 

والزوایا ولعبت دورا مهما في تاریخ التعلیم الجزائري كما واجه الاستعمار الفرنسي طیلة احتلاله للجزائر 

بدون تمویل إلى جانب تهمیش اللغة العربیة أنواعها حتى أصبح التعلیم و  مقاومة شدیدة اختلفت أشكالها

ضد المدارس القرآنیة حتى ینقص نشاطها ،إلا  ةافة إلى الضغوطات للممارسضواعتبارها لغة أجنبیة بالإ

  .أنها ظلت صامدة 

شكلت المقاومة الثقافیة من خلال التعلیم إحدى حلقات هذه المقاومة في إطارها الحركة الوطنیة هزائم 

ستعمار وتمكنت في إفشال حل مشاریعه في المیدان الثقافي وقد تمكنا من خلال الوصول إلى متتالیة بالا

  :مجموعة من الاستنتاجات یمكننا تلخیصها فیما یلي 

إن وضع التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي لم یكن بتلك الصورة القاتمة التي وصفها به بعض *

  .ذین اعتبروه تعلیما رتیبا یجتر نفسه في الكتاتیب القرآنیة والمساجد، ال نالمؤرخین والدارسین الفرنسیی

أن التعلیم في الجزائر كان یعرف بدایة نهضة محسوسة قبل خضوعهما للاحتلال ، وكان في وضع *

یسمح له بأن یؤدي إلى نهضة علمیة وثقافیة شاملة لولا التدخل الاستعماري وإحباطه لهذه الانطلاقة في 

  .طریق تدمیر البنیة الثقافیة للبلاد الجزائر عن

النضالیة من خلال شبكة المدارس الحرة التي أسستها  نإن تجربة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریی*

  .والانجازات التي حققتها في مجال بناء مدرسة وطنیة مناهضة للاستعمار  نبأموال وتبرعات الجزائریی

إلى المدارس القرآنیة في الصباح الباكر ،وبعد نهایة دوام المدارس وأن التلامیذ الجزائریین المنتسبین *

الفرنسیة في الفترة المسائیة ،وهذا الجمع بین الانتساب لا یجد تفسیرا له إلا الغیرة والحرص على الهویة 

  .الوطنیة والإیمان بالتعلیم الوطني الذي یستجیب لمطامحهم ویشبع حاجاتهم

في وجه أحد أهم القوى الاستعماریة في العصر الحدیث ونقل المواجهة  إن هذه القدرة على الصمود*

معها إلى الساحة الثقافیة باستعمال وسائل وأدوات جدیدة تعكس حیویة المجتمع الجزائري وقدرة حركتها 

المواجهة الاستعمار في مختلف المیادین وعلى و  الوطنیة على التكیف مع مختلف الظروف والمستجدات

  .تكل الجبها



  خاتمة
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وفي الأخیر ،یمكن أن نقول إن التعلیم في الجزائر رائدة حملها رجال صدقوا ما عهدوا االله علیه ،بدأت *

بتجربة بسیطة تفتقر لأدنى عوامل النجاح ، تحملتها جمعیة العلماء جعلها االله نورا للجزائر وأخرجها للواقع 

مجیدة عملت على مواصلة المسیرة في ظل ظروف قاسیة ومظلمة للشعب الجزائري ،وانتهت بثورة 

  .ورسخها على كل ربوع الوطن ،ونجحت فیها رغم كل المحاولات البائسة لكسرها

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه فمنهم من قضى نحبه  :"ونختم بحثنا هذا بقوله تعالى

  ).23الآیة :سورة الأحزاب "(ومنهم من ینتظر وما بدلو تبدیلا

  .الشهداء والمجد والخلود للجزائر رحم االله
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)1(الملحق رقم   

 صورة لأحد مدارس بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة

 

 

 

:المصدر   

M.Roget, voyage dans la régence d'Alger ou description du pays occupé par 
l'armée française , Arthus Bertrand, libraire - éditeur, Paris, 1933.p36. 
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)2(الملحق رقم   

 التعليم لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 

 

المطبعة الجزائرية الاسلامية بقسنطينة بدون تاريخ: المصدر   

)3(الملحق رقم   
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 التعليم الفرنسي في الجنوب الجزائري

 

 

:المصدر   

Roger Léonard, L'Algérie contemporaine, op.cit., p173. 
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)4(الملحق رقم   

 عدد الطلبة الجزائريين مقابل عدد الطلبة الفرنسيين في التعليم الثانوي

 

:المصدر  

، المرجع السابق ، ص 1962- 1954أوضاع التعلیم في الجزائر خلال ثورة أول نوفمبر : بحي بوعزیز 

311. 
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)5(الملحق رقم   

 نداء الاتحاد العام للطلبة الجزائريين إلى الإضراب العام عن الدروس والامتحانات

 

 

 

  المصدر

https://www.aps.dz/ar/algerie/106619-2021-05-18-16-59-23?fbclid=IwAR0j6m10vWKvfgLeo 

VDN9bG0IK3TdLLpKWUdHOD_IC2WemsXEusC8MaBmcY
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